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إأهداأعء . 
إلى سعلمة الأول : جلل الراحلة ,.. 
أول من علمنى حروف القراءة والإمساك بالقلم ء 
وأول من شجسی على أن أنطق با أرى وأحس . 
وإلى جدى الراحل : الراعى الكري 
الدى أعطاى القدوة دائما بان قيمة المرء فى 
و اده مع الأكار اياجا لا ف سد یه ایم 
إلى كلما : “ميحة هنس و-حسين رضوان .. 
۽ اعا و اڪترافا پان لعملل ألرء قبسة تنىجاوز 
اللبحظة ء بل والحمر يأسره . 


إ #يسحر ¡+4۸١‏ 


إعط للفأرة سوطا 
تمبختر کالطغاة 
زحي الفأرة مزحو بذئب وبشاة . 


( آدونیس ‏ آوراق ف الرجم سد مقطع رقم ۲۹ ) 
مش آله 

وار قصيدة ۽ واساضش 

زه سعة الأرض , 


ر ادوٹیس س اوراق ف الرخ س مقطع رقم ١4‏ ) 


شکر و عرفات 
اشم پالشکر تکل من ساعم ق إصدار حا الکساب بال جھد ار بالری آو بالصقل 
الآکادیی او بای صورة آخری من صور التاثر . 


وعلل إمعداد الأعرام > آثرای الكثررون با اتطبع فى ابت هنا ء بالرغم من عدم 
وجوت علاقة مباشرة بها ء ويضق ايز عن تفصيل ذلك تغصياا كملا 


اة الرس الى اقر بت ف من قاق بصحة تاي فی إصداری هذا العمل وف 
اتيا رامت أنجرى دقيقة . 

وقد أعائنى مياشرة ف القيام جلا العمل وأمدلى العماسة لواصلته حتى إقامه م 
إصدارء له الصورة مساندة متعدد إلو جره لكل من الد كتور / جلال أمين ۽ الذى قرا 
البحث بغرض اقيم وأحذت عنوإن الكتاب من تقديه له »> والدكبور / شوق 
العقباو ع وسيحة آبر الجد والسيدة / لى حهفى وكرم درويش وسليمات سيد 
وجوو س ېب ودیتا لال . 


وقد وفر ئى كل من ولد » ححالد وبباء » زمالة حافة خلال ساعات طويلة من 
کٹابعی عنعلرطة حذا الکتاب و کانا ‏ 'کعادھما ہہ مصدر اشرآق وق وود عظم ۔ ا 
قدمت وإالدها بعض العو فى يعض الراحل الأحيرة قبل الدشر لال غياى عن 
مصر . کذللك لايد من تسجيل عرفاق الات حطر ها يذه من ستد متصل طيذة 
کتابتی ی جدود کل ما تمه 4 


و مع كون الكتابة حصيلة تأثيرات أطراف عدة تفاعل فى نفس الكاتب » يظل 
الكاتني دائنا هو امقول أعر الأمر عا كنب والححمل ا يه من أحطاء أو 
شط ساعت , 
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الاقتصاد السياسى للقهر 
بقلم : د . جاال أمين 


هذا البح الممتاز > هو بحث فیماً بيكن أن يسمى « بالاقشتصاد 
السياسى للقهر » . إنه يتكلم عن فدرة زمية حدودة » هى العقود الأخيرة من 
القرن النامن عشر ء وى بلد واحد هو مصر ٠‏ ولكده يرسم صورة شيقة للغاية 
وتعبض بالياة ١‏ ما يكن أن يعر ض له جدمع سىء الحظ من قهر حكامه والطبقة 
صاحبة السلطة فيه » وكيف يؤدى ذلك بالضرورة إلى تعطيل النهضة وسوء 
اال . 


رالقهر اذى تعرض له اجعمع الصرى فى ذلك الوقت ١‏ ج بيين هذا 
البحث بوضوح بالخ » ۾ يكن له أول عرف أو آخر يُوصف : من نهب مباشر 
للأموال من جانب السلطة والطبقة المسيطرة من العثاليين والماليك ء زى 
مصادرة الأموال بغير حق , إلى تحصيل جزاف للضريبة » إلى فرض الرسوم على 
خحدمات وتية ؛ والإاتاوات مقابل فرض احماية قسراً ١‏ إلى تسعير تمكمى 
للسلع » إلى تحايل ف المقاييس والأرزات إلى تلاعب فى قيمة العملة » إلى اقعضاء 
الرشاوى ٠‏ إلى الاقتراض القسرى من العجار ء إلى احتكار الطبقة الحاكمة 
لإنتا ج سلعة » كاللح أو الدشاط كصيد الأسماك فى اليل » إلى إرغام الفلاحين 
على العمل الجا ف الأرض على سبيل السخرة ١‏ إلى جلد العاجزين عن دفح 
ما پطلب منم ...اتح . 


والبحث یبن أیضا کیف د ث > ف غمار هذا الب العام > أت يقتدى 
الصغار بالكبار فى تمارسة القهر » فيبين كيف اقتدى العسكر ورجال الجهاز 
الإدارى بأمراء البلاد « فكانوا يعدون على أهلها حيدا عبد تأخر رواتيم ء 
وأحيانا جرد الرغية فى اسعخلاص الال مح الإطمتنات إل ضعف جانب من 
يغیروت علبيم » وضعف الخماية الکفولة هم من هوی الأمر والنہی ف 
البلاد » . 


تذ کرت وأنا أقراً الکتاب › أن لابن خحلدون فى مقدمعه > کلاما بيد 
النيجة التى وصلل إلا الباحث تأييدا مطلقا . فرجعت إلى اہن خلدون 
فوجدات فصلا يصلح عدوانه بلا شك لان یکون عنوانا شذا البح نقسه : 
«. فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران » ييدأه ابن خلدون بقوله : 


« اعلم أن العدوان على الاس فى أمواهم ذاهب باما هي ف تحصیلها 
وا کسايپاً > أ يرونه حيسد من أن غایتپا و مرها انتہاباً من 
ایدم ل 


ها هو ذا باحشا الشاب يأ فيعكس كلام ابن خلدون العام والجرد خما 
وجما » بالوقائع والوثائق المتعلقة مصر ف أواخر القرن الثامن عشر » ولكنه 
يقول نا فى الواقع كلاما لا جخلوا من عبرة لعصور أخرى أقرب إليدا فى الزمن › 
فضلا عن ميته القصوى ف رأبى › من الناحية النظرية . فرغم أن البحث ليس 
بحا نظريا فإن ما به من مادة يشير على الور الكثير من الأفكار حول المطروح 
علينا من نظريات التدمية والسخلف » وییرز جوالب کثرا عا لجاهلها کب 
السمية ء باقعصار هذه الكتب تارة على ا لوالب الفنية البحثة لعملية التدمية > 
وقارة بال ر كيز على الاعبارات الاقعصادية دون غيرها > وإمال الجوائب 
الاجتاعية والقانونية والنفسية » التى قد تؤدى الى تبديد ثروة أكار البلاد غلى 
بالمواږد > وتعطيل نبضة البللاد استعداداً للنپوض 
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فى الفصل الأحير من البحث › يشر ح الباحث كيف أدی كل هذا 

القهر إلى تعطيل السمية والنبضة فى مصر ء وإلى ما يسميه الباحتث « بيعية 
الطبقة التو سطة للطيقة الخحاكمة » ١‏ الامر الذى جعل من انح > إذا كان صر 
أن ترض . أن يأ التغيير « من خلال حكومة م ركزرية قوية تعمل على كبميج 
الموارد المنبكة للبلاد > وتوجيها فى إطار مشرو ع تضة علية عامة » . يقول 
الباحث هذا عن مصر ق أواخر القرن التامن عشر وقبیل صعود محمد على اى 
الحکم . ولا يسع المرء أن يتساءل ٠‏ آلا كن أن يقال نفس الغىء الآن ۶ 


الاه ة ¥ نومير f»‏ 
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كان هذا البحث فى الأصل عقدما الى قسم الاقتصاد السيامى فى جامعة 
تورونتو بكندا عام ١۹۷۷‏ فى حتام الدراسة لدرجة الماجستير . وكان الطلوب 
فيه درآسة موجرة استيغاء لشطلبات مادة إطلا ع مkiفرaة (Reading Course)‏ 
مدا الزمنية فصلان دراسيان ر آى ثائية أشهر ) . وتم البحث الأصلى 
باشراف الأستاذ 0nوادW‏ سإهصم ر( أندرو وإاطسون ) أستاذ التارج 
الاقتصادى بالجامعة . ورجا يعلم القارى» أن طييعة اجهد العلمى المفترض بدڌله 
ف مل هذه الأنعاث أضيق نطاقاً من الجهد المتوقع عند كتابة رسالة علمية 
موسعة » وأنه يفعرض كذلك أن يكون الناتج البحثى أقل حجماً . وبداحل 
تلف الحدوهد » ألحرجنا أصل هذه الدراسة شديدة التوأاضع . 


۾ پعد حوای عبان من ودا ان القاهرة ف ریف عام پا ۽ 
اعداد الفصلين الأحيرين من الدراسة الأصاية للش باللغة الانجليرية ضمن عدد 
من دورية تصدرها ا-جامعة الأمريكية بالقاهرة وقد جاء ذلك محض إلصدفة 


د 


A. EzzArab: «Notes oft the Politicedl Economy of Eighteenth CEntury 
Egypits ir Siudles is Egypiine Police Economy ed. H.M Thompson, 
Cairo Papers in Social Sdience, Yohıme Two, Monagraph Three, Cairo: 
The American Upiyversity in Cairo, March 1979, 
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ومبادرة كر ية من الأستاد Herbert Fhompson‏ ر( ھر برت طومسوت ) الذی 
راس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة خلال درأستنا للدر جة العلمية 
الأولى هناك . 


م املا تلك الدراسة تماما بعد ذلك نتيجة عدة عوامل » من بينها ضيق 
الوقت وقصر الجهد نظراً لأن العمل المصرف الائانى وما يتصل به من كارة 
السقل وطول التفاوض مع جهات معباينة الأدوار واللصالح استفد قدراً كبيراً 
من ذحيرة الوقت والجهد والتر كير » ولأن وظائف الأبوة استوعيت كفيرا ما 
تبقى من الوقت ‏ فتلك الوظيفة ف تقديرتا شديدة الحسامة فى المرسلة التالية 
مباشرة لولادة الأبتاء وفى مرحلة طفولتهم إذا أردنا إلبذر لصداقة مبكرة و محصلة 
مح الاين أو الابنة وهى مطلب أساسى لاطمتتانيم الى الأب ولفهم الاب لا 
يععمل ف نفوس أيناثه فى مراحلل لاحقة من العمر . 

م لابد أيضا من الاعتراف بتشككنا ف قيمة هذه الدراسة بالعحديد 
وأضافتا العلمية وفى كفاءتنا البحفية عموما » بل وتشككدا ف جدوى وثاأثير 
جهود البحث العلمى البذولة ق ممر ف فترة سياسية مظلمة احتفت فيا 
الماسة الوطتية وهيمنت قي المصلحة والكسب امللاص وتلل ما عداها من قم 
تسمععفر غينا الا سشجابة الفاهمة الحجردة للعحديات الى تواجه يلادنا والتى يرتبط 
مصيرنا أفراداً و تما بها . 

وبعد فترة من الانقطاع الطويل عن البحث › وعقب متاقشات مستفيضة 
مع عدة أطرافب تعجر بيا ء وبعد تغير طفيف فى ظروفتا » واتتا القرصة لامسحان 
القيمة والاضافة البحئية ذه الدراسة بالفحديد والقدرة على الكتابة عموماء 
و كذللت هحاولة توصيل رة جهدنا العلمى السأيق على توأضعها . وساعد عدم 
انشغالنا ف. عمل وظيفى لبضعة أساييعم خلال شهرى أغسطس وسيتمير 
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الماضيرن فتوفرنا على إعادة كعابة البحث الأصللى واحراجه فى الصورة ألتى 
تحرضهاً هنا » وإستشمررناً ف القيام على ذللف بائنظام » تباطاً بعد سقرنا توفي 
عمل مصرفق جديد ف دولة البحرين حتى فرغدا من إعادة القراءة والتصحيح 
فى الأسبوع الأول من ديسمير خلال عودة وجيزة للقاهرة أضطرتا ليها رحيل 
والدنا المفاجىء ء فا حاطت ظروف ذلك الحدث الور بالكلمات الأحيرة التى 
کتبتاها هتا . 


وتامل ان نکون قد افلحدتا فی عرض وتدعے بعض مایکن تعمیمه من 
دروس تارنية » وعلى الأحص التأكيد على العأثير السلبى للحكيم العسكرى 
على النضج والتر كيب الطبقى » حوظيف الجهاز ااج لأداة القهر للسيطرة على 
إدارة أدوات الاتاج وعلى توزيع واستخدام الناتج القومى ( وهو ما تقصده هنا 
پا كم العسكرى المطلى دون إن نشترط إرتداء اكام للسترة العسكرية 
بصورة سافرة ) تقمخض عر تو جيه موارد ألبلاد دة مالم ضيقة خحأاصة 
بالشرجة السيطرة عن الطبقة الحاكمة »> ولاإضفاء شر عية مصطعة على النظام 
القائم » يستجديها إلا من التقاليد الديية أو إلأعراف الأخرى السائدة » 
وبصدق ذلاك سواء وجهت الاأمور شرذمة عسكرية غير مترابطة _ ا حدث 
احر ایام ا۔لیکم الہھانی وآلتی تلہسھا بالحلیل هنا إو سیطرت عایہا حکومة 
مرکریة قویة ۔ مثلما الخال آیام عمد عل التی لانتطرق الا بالبحٹ هتا وف 
كل الأ-حوال يسفر ذلك النظام عن استيعاب قوائض البلاد وتعيتتها إما للدفاع 
عن آلبقأء ذاته مشا کان حال ايام الماليثف »> وحين يتغلب الدافع عاجل الل 
على ماعداه فتهك موارد البلاد ا تتعرض له من امتصاص دون صيانة أو إضافة 
ر أى دون إنفاق استهارى ولاشو ) » وإما دمة رؤية ذاتية أو طموح جاع 
للحا م تعبا موارد البلاد ق بناء آدأآری واجاعی دوت ما اساس طبقی مین 
للك ائرؤية أو ذلك الطموح » فينهار أساس البتاء مع اهيار طموح الام 
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وتو جهاته . 


وهداك عددان لاہد م الاعترآف ہما والاعتدذار عنما . فقد قاع البسصيث 
امحتوى بين دفني هذا الكعاب على الدراسة الأصلية آلتى قمنا بيا منذ عشر 
سنوات من حيث اججهد البطی ر آى من حيث نطاق وأو جه اسشخدام المصادر 
والبيانات ) فلم نعد مرة أعرى الى تلاك الصادر للاسترادة مها أو الى مصادر 
أحرى إضافية » اللهم إلا إذا استشينا الرجوع أحياناً للعذكرر أو التأكد أو 
الاستيضاح من نقطة أو أخرى متضمنة فى الدراسة الأصلية » أو لنقل التص 
العرهى لفقرات اقتطفناها من قبل وظهرت ف الدراسة الأصلية مترجة الى 
الالبليزية , ومع عدم قيام هذا البحث على جهد جشى جدید > الا آنا کیا جد 
فى ححضم الكتابة تفسيراً مغايراً فى بعض الأحيان لا قدمتاه فى بعض أجزاء 
الدراسة الأصلية » وقمدا فى تلك الأحيان بإعادة كتابة تلك الأجراء > وذلك 
دوت أشارة أو نویه بجا اجریناه سن تعدیل > باعتبار آنا لازم هنا تقد تر هة 
للك الدراسة أو الدفاع عن وجهات نظر مفيتة جأ . 


وقد فضاتا إحراج اليحث فى الصورة الحالية !ملين أن ججد فيه بعض القراء 
الفائدة ء وان نتعلم حن من تعليق من يقرلوئه وتتسع صدورهم للتعليق عليه 
من أهل الرأى أو التسخصص أو القراء فى عمومهم » على أن تنظر فيما بوره من 
انطباع لدى أصحاب الرأى والهعمين » ثم نعود اليه مرة أحرى إذا شعرنا أن 
جهدنا اليسنى قيمة فى الأضافة الى إلجالات الليرية التصلة بوطندا مصر . 


نامل إن نكون قد وفقنا فى مس وإثارة بعض ما يستأهل البيحث العلمى 
من نقاط محصلة بيلك الفعرة الدقيقة فى منعطف التارجخ المصرى » وأن يكون 
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بعشنا هذا جديراً بالقطلع الى الاندراج ضمن اجهودات العلمية الساعية الى 
تأرجغ وتفسير علمى للمسار المصرى ؛ وألى توظيف البحث العاریني كأداة 
لفهم الواقع الذى نعاصر أحداثه ف مصر . 
نامل أن يكون البحث التضمن هنا فاة أحاث نرا فيا قراءة 
الاقتصاد السيامي للسجتمح الصرى الحديث فى العهود اللاحقة > والا ول 
دون ذلك ضيق الوقت وضفوط العمل وعلاقات الأسرة وخلاف ذلك من 
مور . 
مر الجدیدة لى دیسمیر ۱۹۸۸ 
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ولا : منيح الدراسة : 
الإاقتصاد ألسياسى ودراسة أصول اجتمح المصرى ادبت ٠‏ 


هذا بث فى الاقتصاد السياسى لصر فى القرن ألامن عشر . ونقصد 
بتعبير « الاقعصاد السياسى » منهجاً بقوم على دراسة كيف تفاعلت العوامل 
الاقعصادية وإلسياسية السائدة فأفرزت الجتمع المصرى يصورته إلى ثراها عليه 
ف الفترة موضع إلبحث .أو بالأحرى دراسة القوی الى سيطرت على أدوات 
الائتاج ومصادر الاروة وما وضعته تلك القوی من نظام سياس يكف أستمرار 
هذه السيطرة وتعظيمها » وما احتصت به من ممارسات فى ظل ذلك النظام 
السياسى »ثم ماآفرزته تلك النظم والممارساث من درجة تقدم فى فون الانتاج 
ومن درجة الفهم والابعكار ف التعامل مع #لوارد الطبيعية للعروة » وأكذلك ما 
آفرزته من أوضاع ميرت تركيب وامكائيات وطموحات الطبقات الصرية 
وتبا : ونستببط من ذللث ما يمينا على فهم السار العارى للمجعمع المصرى 
وقتهاء وا ركة الارجية إلى تعمل فيه عل وجه العموم من ذلك اين منبج 
الاقتصاد السياسى » إذن » يرى ف امع القاتم كلا غير قابل للشجرئة › 


۹ 


لايستفم تصنيص أحواله إل آحوال اتصادية تارة » وأجتاعية تارة أشرى » 
و سياسية تارة ثالثة » وإفراد دراسات مستفلة لكل من تلك التصنيفات ء فكلها 
ف الحقيقة أحوال ظاهرية جتمح واحذ تتفاعل فيما بينها فترثر جتمعة على متانته 
أو تداعيه . فإذا رأى البعض آن ذلك التصنيف ييسر من دراسة جائب معين 
من جوانب الياة فى جعمع ما فعيبه أن الدراسة الماتجة عنه تظل مقتصرة على 
رصمد الظواهر المدروسة فيحسب ء وتقفض دون تفسير الحوامل التى أو جدهها > 
أو الأحوال العامة الحرتبة علا » فتظل أقرب إلى السرد دون تحليل أو تفسير 
للمسار التارينى الذى يتخنذه ممع ما صعوداً أو هبوطاً » وتفوقاً على 
اجتمعات المعأصرة أو انكسارا أمامها . 


أما سبب احتيارنا للقرن القامن عشر »> فان مباية ذلك القرن شهدت 
حدثين تاركيين متلاحقين يشكلان مبعطفاً فى السار التارينى لمصرء 
ويصلحان نقطة بدء لدراسة أصول انجتمع الممرى احديث : 


الحدث الأول الاصطدام بالحملة الفرنسيسة البوتابرتي.ة 
( 1۷۹۸ س ١٠4ا‏ ) :ور الاصطدام » هنا يضمن رالا عسكرياً ومواجهة 
حضارية شاملة تتفاعل خلاله قوى معصارعة فستخدم أدوات صراع مأخحوذة 
من أساليب ائتاج وتنظم تتفأوت ف درجة تطورها ء ا تفاوت ف حلفيامي) 
العامة » لذلك قلحظات الاصطدام وتداعياا هى أقرب إلى التلخيص التار نى 
فى حظة عددة للاقصاد السياسي للمجعمعات المحصادمة . 


وما الحدث الثاى فصعود محمد على إلى سثنئة الحكم . واهټامنا هنا ليس 
پصعود شخص محمد علي فی حد فاته » أو ما امطلك من حذق سیاسی 
وميكيافيلية مكنته من التعرف على القوى إلى يكن أن يرتكر إلا فى الصعود 
الى السلطة من حيث بدا حياته فى الحامية العثانيةء ونما قضيتا البحث فى 


¥ + 


إلا جواء لی جعالت HE‏ ألصعو د مرا کا ۴ 


ومن ذلك إلحدث الثاني جاآعنت قضية هلا البيحتث عبد بدلا فيه . 


ثانيا : قضية البجحث : 
إخحفاق الطبقة الوسطى المصرية بعد السحاب اخملة 


حين شرعدا فى هذه الدراسة »۽ كانت قضيتا البحث ف أسباب إحفاق 
الجتمع المصرى ف إفراز طبقة أهلية تتبوأً اكم بعد انسحاب الحملة ألفرئسية 
من مصر فى مطلع القرن التاسع عشر ر( عام ۱۸٠١١‏ ) ء وبعد أن انار اجهاز 
لحا م الأجنبى و نلام اکم الما المملو كى القديم عند قدوم ثلك الملة ف 
نہاية القرن الخامن عشر ر عام ۷۹۸ ) . 


وقد اتجهنا فى بدء الأمر آلى أن نر كر جنا فى دراسة هيكلل ت ركيب الطبقة 
التو سطة المصرية ودورها الاقتصادى فى ذلك الوقت »> ليا الى الاعبقاد أن 
بعض شرائحها تكون نظرياً أكار شرائح الجتمع طموحا الل وضع اسس نظام 
اجټاعی بديل » وأن ذلك کن یکن أن يكون حافرا ما على انتراع نظام اكم 
لتفسها وقا > بدلا من تسلم مقاليد الأمور الى حأ أجنبى أحر ر محمد على ) 
فى أعقاب .. بل وبالرغم من نباسح أقطاب بعض شرائح ثلك الطبقة ف 
الاطاحة بالرمز امش للحکم العهانی ف عام ۱۸٠١‏ . وعد تصورنا آنه یکن لا 
الوقوف على مدى ما كان يتوفر للطبقة المتر سطة الصرية من حوافر الاستقلال 
بنظام اجټاعی جديد ومن !مكانيات لبنائه ء اذا ما قمنا بعحليل الدور 
الاقعصادى الذى أدته "تلك الطيقة فى ظل النظام الاجتاعى القديم وإلأساس 
الادى لذلك الدور . كنا نأمل أن يقودنا ذثلت التحليل أل الوقوف على أوجه 
النقص أو الضعف ف ت ركيب ودور الطيقة المعو سطة المصرية انذاك إلى جلها 


۴ 


بأدية الاعهاد على الدور الذى آدته فى ظل النظام القدي والاكتفاء به » وجعلتها 
أیضا تبدو بتصیہا محمد على واا تمل فی تکریس ذلك الدور ف ظل حاک 
أملت إن يكون أكار قدرة على توفير الاستقرإر والتخفيف من الغلواي 
والفوضى والعشوائية اتی اتصفت بها إدارة اهاز !لام للأمور وقت دخو 
اللحملة الفرنسية صر . 


بيد أن الراجع التى توفرت لتا م تحتو على مادة كافية نهج سبيل هذا 
العحليل › إذ تر كرت ف نواس تعلق بالجهاز الحا والادارة الاقم ادية العامة 
وإجتمع الصرى فى عمومه ء نما أضطرةنا ال تحديل كيفية تتاأولنا لقضية 
البحث » فأحترناً ان نعناول بالبحث نظم توزيع الاروة فى مصر ف أواخر القرن 
الفامن عشر ودلالاعما الاقتصادية والاجعاعية » إملين أن يقودنا ذلك الى فهم 
أفضل للقضية الكارة فى صدر هذه القدمة وان تر كنا دون نظرة متعمقة ف 
جذور ودور ألطبقة المتوسطة بالحديد . 


ا : فصول الدراسة 2 


واخطوة الأول فى دراستا الو جزة هذه محاولة تحديد الأساس أو بالأحرى 
التبرير النظرى الذی قأامت عليه قواعد توزيح القروة ف مسر ۾ وما تضمنه ذلاف 
الدرير من تعديد حقوق ملكية ثروات البلاد وحقوق الانتفاع بها . ثم تقل فى 
الفصل آلٹافی ای توضیح کیف انطع ذلك فی تقسم آداری مر کزی للمصادر 
الأساسية للاروة » وق نظام ضرييى يقوم علل توظيف أدوات ألقهر لاعادة 
توزيع الاروة لصاح الطبقة الحاكمة ولصاح معاونيما التفيذيين . ونقوم ف 
الفصل الثالث بعليل جذور وإانماط السلوك الاقصادى لأمراء الماليك > تاف 
الشر ية من الطبقة الخاكمة الى سيطرت علل أدوات القهر وإالادارة العامة 


¥ 


ومصادر ألاروة ف أواحر القرت الثامن عشر » والتى أثرت آفاط سلو كها على 
مقدرات البلاد تأثير! شديدا . وغختع الدراسة بفصلل رايع نحاول فيه تجميع 
العوأمل اثر تيسية المحاصلة ف 3 من نظم وزهج إلثرو ة و سپاسأبت FRAIL‏ 
الحاكمة لنوضح تاثير الامرين معا على أحرال القاعدة الادية للانتاج قى مصر »> 
سوآء منها العناصر الطبيعية أو الطاقات البشرية » ودلالات ذلك التأثير بالدسبة 
التي نوضحهاً ف خاتمة قصيرة نعود فا اف طرح التساژل الرٹیسی وراء هلا 
البحث » ونعنى به أسباب اخحفاق الجعمع األمصرى فى غرز بديل يلا الفراغ 
السياسى الذى تر كته الحملة الفرفسية عند رحيلها فى عام ١٠۸ا‏ م . 


وقد قام كثير من ليلا للعناصر المطروحة ف الفقرة السابقة على هيكل 
علي للإيرادات العامة وللانفاق » أفردنا له ملحقا متفصلا فى حتام الدراسة . 


رابعا : أوجه قصور رئيسية : 


ولا بد لنا من الاعتراف جأ نشعر به من أو جه قصور موّثرة فى شتا هذا تبعلتا 
ترجو أن تعامل نتائجه كمجرد اجتادات أولية » وذلك مع تسليمنا بآن 
القارىء قد عبد لواح قضصورر متعددة أخحرى أحفقنا حن ف أدراكها . ولعله 
مكن تلخيص تلك الأوجه فى للاثة أعتبارات رئيسية : 


الاعتيار الأول عدم مول البحث واقتصار نطاق التحليل العضمن فيه على 
بعض النقاط الحددة التى نعنى بذكرها فى صدر كل فصل من فصوله غالبا أو 
فيما بلى تلك الفصورل من هوامش فى أحيات قايلة ٠"‏ . وحن نشعر بالا كيد بان 
الحاجة قائمة الى مريد من العحليل لنقاط غير متضمدة هنا رجا يؤدى الى تعديل 
فيما توصلنا اليه من نتائج وأستخلاصات . 


۳ 


والاعتبار الكاف قلة المراجم المستخدمة هدا وعلى الأحص المصادر الأولية 
واحتياجنا الاس الى مريد من آالبحث والعدقيق فى وثائق ومسسدات ومراجع 
الفترة موضع اإلدراسة حعى بالنسبة للك المصادر الى اسععدا بأجراء ما » 
ونوضح فى الفقرات العالية أوجه اسعخدامنا للمراجع الأساسية التى أعتمدنا 
عليها . وقد حال دون أستفادتنا من بعض المراجع الامة التى كانت متوفرة فى 
توروتتو » یت علدا فى هذا البحث ء عدم الامنا بأى لغة أجنبية سوى 
الاشبليرية » وبذلك انغلق علينا !لاطلا ع على مر جعين هامين بالاخة ألقر ية ها 
كتاب وصف نم اوري de 1'E‏ وoااDescrip‏ الذي وضعه علماء األحملة 
الغرنسية ف عدة زاء ء و كتانب الا سعاذ أنذرية رو & ArtiS5805‏ 
j; Conmmercants Au Care a XVHÎ Siecle‏ ا-رغیوت والاجار ف القاهرة 
فى القرن اللامن عشر ) "“ ولم تكن المكتبة إلعربية قد أثريت بعد باجهد 
الضخم الذى بذله الأسعاذ زهير الشايب فى ترجة العمل الثاني بأكمله وأجزاء 
كثيرة من العمل الأول . 

أما الاععيار اثالث فهر إههامنا بالبحث فى لحظة تاريية معينة بصفة 
أساسية » ونعنی بہا لحظة قدوم إلحملة الفرنسية الى مصر »> دوف الرجوع الى 
ماسيق ذلك من تاريخ الا بالقدر الذى شعرنا أنه يدنا بفهم أسامى لجذور 
وأصول بعض ما مسته مراستدا من الظواهر السائدة وقتا . ومع ذلك ؛ 
فالأرجح أن يكون ذلك الفهم الأساسى غير مكتمل يسبب ضحالة خلفيتنا 
التاريخية عند الشروع ف هذا البحث » وإن كنا نرجو إلا يكون التوفيق قد 
جانينا كلية بسيب ذلف , 


£ 


حامسا : المراجع الرثيسية : 


ولد أستقيدا المأدة الى تتضما دراستنا هله من إأربعة مصادر أولية ون 
عمل رئیسی تباث کبږر صاصر . 


کان اول مصادر نا تار ابر الصادر بعنوان « عجائي الاار چ 
التراجم والأحيار » » والدى يعبر تسجيلا رئيسياً للقترة موضع الدراسة »› 
وهى فترة عاصر الجبرت أحداثها » وان احتوى ذلك العمل أيضاً عل تسجيل 
لفعرات أسبق » ذكر ابرق إئه جع العلومات الحاصة بيا من صدور 
الأقدمين ومن صلب المراجع القدهة . 


کان الجبرق '“ أحد أعيان المصريين » انتقلت اليه أغلب ثروته عن طريق 
المیراث من أيه » فمكنه ذلك من تکريس وقه للاطلاع والدراسةء کا مکته من 
التوفر على ثأرجخه حين بدا كتابته . وكان الجيرقى قريباً من الطبقة الحاكمة 
بفضلل حلفيته الدينية » فعمكن من نقلى معلومات وافية عن الأعراء والمماليك 
الختلفين » وكذلك عن المظاهر التى توش ها داعحل تلاك الطبقة من تناقض 
وصراع . كذلك كان قريباً من علماء الدين والفجار المصربين لانهائه الى نقس 
طبقتهم . ونلاحظ أن كتابة إلجيرنى تصيغها حلفيتها الديتية وقبوله للعرف 
السائد فى عمومه ولمارسأت النظام الا ججاعى اتقاش وقتا طاا ظلت فى حدود 
ذلك العرفب ۽ وعو موقف جاف سنرى فيما بعد آنه صفة مميزة للطبقة 
المحوسطة المصرية وقتها . ويعضمن عجائب الآثار سيرة عدد ضخم من الأمراء 
والعلماء وبعض التجار والأعيان . ولقد ترودنا من هذا المرجع ف اتجاهين 
أساسيين » أوهما التعرف على بعض مظأهر ألحياة اليومية فى مصر إنذإك بصفة 
عامة » وٹانیپماً الارتکان أل ماه من معلومات عند متاقشة قضاياً بعیتپا مثل 
دور العلماء ء والاستترافب التواصلل لموأرد ايلاد بسيب ما سادها من معارك 


ا 


ومظاهر اغحصاب » وكذئك للنظر فى أصول الأمراء وف السلوك الاقمادى 
للحكام ء الى احر ذلك من أمور يسهل أستنياط أغلها من لال متايعة السير 
ومظاهر الحياة اليومية المحضمنة فى ذلك المرجع القع . 


بيد أن هناك ئواحی آخحری طرورية لبقا لکن طبیعتہا حرجت بها عن 
تطاق ذلك المرجع » ومن ضما مثلا الاحتياج إلى معلومات معكاملة عن 
اليات تحصيل وتوزيع الاروة فى مصرءوال بيانات كاملة عن الضرائب المحصلة 
ف السنوات اختلفة . وف تلك النواحى » حصلناً من عجائب الآثار على مادة 
متتاثرة أستخدمناها لراجعة وتاكيد ما حصانا عليه من معلومات من مراجع 
آشحری . 


اا مرجع الان فکان العقریر المقدم فی ۱۲۱٦١‏ ھ/ ۱۸۰۱ م إل استيف 
)M.R.. Esteve)‏ ء مدير المالية ر( المصرية ) إبان الحملة الفرنسية » من 
حسین آفدی الروزناجى“ . وقد حقى ذلك التقرير وأعد للدشر مرتين 
وبلغتين » الرة الأولى باللخة العربية بواسطة الأستاذ/ شفيق غربال وتلتها مرة 
ثاتية باللغة الاخجليزية بوأسطة ستائفورد شر (سهط؟ لrوfصهاS)‏ , وقد 
أستخدمنا هنا الترجمة القانية ایی نشرت بعنران Egypt in the Age of the‏ 
rene Revolution‏ والذی یکن ترجمته الي رمصر ف عصر اللورة 
الفرنسية ) وجختلف تحقيق شو لتك إلوثيقة عن تحقيق غربال فى بعض المواقع 
وفقا لا أورده شو من ملاحظات أوضح فيا تلك الاعتلافات ضمن هوامش 
ألقها بسحقيقه . 


ویستشمد تقریر حسين آفندی فته من اعتبارين رئيسون » أوشماً کونه 
تو ی وصفاً مفصاا متکاماا للتنظے الا والاداری للبخرأنة الصرية ف ذللث 
الو قت » و انما كوك مقدعه وأحداً من الشخصيات الرئيسية ف أخرم ألادارى 


۳۹ 


المصری أو بقعبير أحر ف البيروقراطية المصرية وقتہا ما کان عله عليماً ببواطن 
الأمور بحكم وظيفته . ويأق تقرير حسين أفندى فى ستة عشر باباً > وقد 
اسعخدمناه كأساس لناقشة العناصر المحصلة بسظى اخرانة المصرية وبسيطرجا 
عل مصادر الروة فى مصر »> وكذلك العناصر العصلة باتباهات توزيع 
الدحل »> وعداصر ألحرى مرتبطة ميكل النظام الادارى ء ووجدنا التقرير ذاته 
والتعليقات الغنية الى ألحقها ستانفورد شو به عظيمى الفائدة فى تلك الوا حى 
كلها . ولکن فائدته قال من شأنها أمران : الأول نزو ع التقرير الى إحفاء بعض 
السمات الاسعغلالية للملاقات الى يكرسها النظام السائد وقتپا وذللٹ پسبب 
أن التقرير مقدم من واحد من أركان ذلك النظام المتحيزين له والمستفيدين 
مه » وتظهر تلك الترعة أو ذلك التحيز بصفة عامة ف الأجزاء الى تاول 
حقوق جباة الضرائب وواجب إطاعة السلطان » فنجد مقدم التقریر يسرق ف 
تلك الأجزاء تبريرات إاععذارية للنظام السائد مشوبة بصبخة دينية شديدة . أما 
الأمر الفانى الذى يقلل من عظم الفائدة المر جعية لذلك التقرير فيتمثل فى كونه 
لاجعرى على بيائات توضح دسل ارائة وانفاقها الا ف ستوأات معدودة ؛ 
وذئاك فضلا عن أن احقق يتشكك فى بعض الأحوال فى دقة بعض الأرقام 
العضمنة بالتقرير » وبؤسس تشككه ذلك على تناقض تلاك الأرقام مع تشديرأات 
ختلفة يصل اليا ويبرهن على صححتبا باستخدام مراجع أخحرى . 


أما ار جع إالقالث فتقرير وصفى مرفوع سن أحمد الجرار > الباشا آو الوالى 
على سوريا » الى الباب العالى ر السلطان ) تلبية لطلبه . وكان الغرش من 
التقرير المساعدة فى التخطيط حملة عسكرية على مصر لقمع أمراء المماليك 
تأديبا مم واعادة لنصيب السلطان من الايرادات إلعامة الى ما كان عليه من 
قبل . وقد تمت تلك المملة بجاح فی عام ۱۲۰۰ ها ۱۷۸١‏ م » واتبعت 
بدقة تم صيات ذلك القرير . وندين بفضل الاستفادة من ذلك التقرير إل 
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ستالشغورد شو مرة آخحری » الذى حققه وقدمه مترجما من اللغة ال كية تحت 
Ottoman Egypt in the Eighteenth Century iie‏ و یکن ترجمة العنوان 
ألى ر مصر العثانية فى القرن الثامن عشر ) . ويسعى التقرير ألى وصف 
التر كيب الد امحل لنمماليك وموقف طوائف الشعب الختلفة منهم ء وقد وجدنا 
ذلك مرجعاً مفيداً فيما يعلق بحايل الطبقة الحاكمة من حيرت أصوها 
والأساس ألمادى لقو ما ودورها الاقصادى وسيطرما على موارد الاد . غير 
أن العقرير ييل الى جاملة الباب العالى حين يتناول موقف وشعور طوائف 
الشعب الخعلفة نحو العانيين فى مواجهتهم للمماليك » فيصور الحكم العثافى 
کحکم عبب غظی پألسند إلشعبى . ورجا دى ذلك انسر أف افاي 
حقيقة بعض ماحد الادارة العثانية لخصر » وإن كان التقرير يس بعضها مسا 
خفيفاً على استحياء . وييها ينحصر يز التقرير فى تناوله لعلك النقاط » فإنه 
يظل مفيداً فيما يلقيه من أضواء على ت ركيب الطبقة الحاكمة فى حد ذانما . 


المرجح الرابحع كثأاب وضعه سونينى (فمادصه ؛ وهو أحد الرحالة الذين 
زأروا مصر ف النصف الأخير من القرن الثامن عشر . وقد قدم سونيني وصفا 
لشاهداته باللغة الفرنسية » واسعخدمنا فى مشا عتا الترجمة الانجليرية لذلاف 
العمل والتی شرس ت/ۍىیت ısږiن Travels in Upper and Lower Ëgypt‏ 4 
والذى يكن ترجمته الى ( أسفار ف مصر العليا والسفلى ) . وترجع ية تلك 
الشاعدات الى كوبا وصفاً للأحوال فى مصر من وجهة نظر غريية تختلف فى 
أمرين على الأقل عن وجهات النظر الحعوية ف المراجع الفلاثة السايقة 

الأمر الأول عدم حضو ع صاحما لنفس النرعة التبريرية للنظام السائد . 

والأمر الثاني اطلاع صاحبا ومعايشته لنظم حكم وإدارة مغايرة لحك 
السائدة فى مصر » و كلا الأمرين تجعلان ذلك العمل غختلفاً فى تناوله وأقرب الى 
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التقيع التقدى من المراجع السابق ذكرهاً » حاصة وأن أسفار الكاتب رأقامته 
كائت أغلبها خار ج القاهرة ما مكته من المشاهدة العينية لأحوال الفلاسين 
والمناطق الريفية بعكس كل المصادر الأخرى المسعخدمة هنا . والتى عايشت 
إما الأمراء ( الجرار باشا ) أو البيروقراطية ( حسين أفندى ) أو الطبقات 
اللنضرية الموسرة من أهالى مصر ( ابرق ) . ومع وضع ماسبق فى الاعتبار › 
فلابد من الأشارة إلى مايشوب ذلك العمل من أو جه تقلل من فائدته > وأعها 
آنه يدو آن كاتبه قطي أغاب وقته سائحا دون معايشة مستقرة أو إلحتلامل 
حقيقى بأل البلاد »> فجاعت بعض أجراء الكتاب تقل حكماً انطياعاً 
سطحياً قائماً على انر ة الغربية البحة » بدلا من أن تأ كتقيم نقدى من 
وجهة نظر غريبة ولكنيا مطلمة رفاهمة للخصائص الميرة للبلاد وأهنها . وربا 
يكون هذا العمل أقل شأنا من أعمال رحالة أخرين قدموا الى مصر وقتها » من 
آمتال سافاری او ٹولنی او براوت ممن معا بأعمامم او قرانا علا دون أن يتوغر 
8 إلاطلا ع علیپاً . 


ما العمل الأرئيسيى الذى رجعنا اليه لاسعقاء غلب البيانات اختر ية فى عشا 
فان ملف الاستاذ ستانفورد شو العرن The Financial and‏ 
Administrative Organization and Development of Oltoman‏ 
Egypt, 1517-8‏ والذی یکن ترجته آل ر( التظے والعطرر الال 
والاداری لصر العهالية من ٠١۹۷‏ إلى ٠۷۹۸‏ ) »ء ذلك العمل إلذى يعر 
بكل المقاييس دراسة متعمقة وثرية جا تنقله لنا عن هيكل الخرانة المصرية وأماط 
تصرفاتبا والذي يشملل موضوعات مترعة متعلقة پہیکل الايرادات 
والمصروفات وججذور وتطور سياساث أساسية فى الادارة الالية لمصر على مدى 
ثلاثة قروت . ويتضمن ذلك العمل فى ملحق مستقل جداول توضح تطور بنود 
رئيسية عبر مدی زمنی طویل کا يعضمن فى صلب المؤلف ذاته ليله بلك 
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البدود . ويؤسس شو عمله على يانات جمعها من الدفاتر ر الأراشيف ) الصرية 
والعثانية ومن تقديرات علماع احملة الفرنسية . 


ولقد استعتا بذلك المرجع ف استنباط غوذج تقديرى ميكل ايرادات 
ألرانة ومصروفاتا » ونوضح كيفية ذلك ف ملحق منفصل يتديل هذا 
الببحث » )ا استعنا به فى وضع الجسم الأساسى مجداول جخدا وقي استقاء 
البياات الععلقة بالعقسم الادارى لصادر الاروة فى مصر وبآليات محصيل 
الأموال من قبل الجهاز الما وتوزيعها . وتلاحظ أنه بالرغم من احعواء ملف 
الأستاذ شو على بيانات واسعة اللطاق » إلا أنه لايعضمن ميرائيات كاملة إلا 
لعدد دود من الستوات ف القرن الفامن عر . 

ولا كنا البالغة ف تقدير استفادتا العظيمة من الجهد العلمى الذي بذله 
ستانفورد شو ف عدة مراجع أساسية استخدمناها فى مشا هذا وكات ضرورية 
امه . 
سادما : الثلاصة : 

تسعى هذه الشراسة إل البحث ف جذور احفاق إلطبقة الو سطى الصر ية 
ف ملء الفراغ السياعى الناجم عن ايار اهاز السياسى الاج بعد دحول 
الحملة الفرنسية مصر ف ۹۷۹۸ ء ذلك الاعفاق الذی انعکس فی مل أقيلاب 
تلك الطبقة محمد على الى قمة السلطة فى عام د٠۸١‏ . 

وتقوم الدراسة على منهج ايى يستكشف علاقات إلؤوة واكم . 
وظرا انا قد استحدا فیپا بعدد دود من المراجم الرئيسية ولانتا قد سدونا 
عديدا ضيقا نطاق الموضوعات اافرعية التى تتطرق إلبها بالبمحث واللحتة 
أخارخية موضع الدراسة ء فإتتا تؤكد على شعورنا بالاحتياج الى امريد من 
البحث والعسليل ف عدة نقاط قد تؤدى الى تعديل نائج هذا البحث 
و استەخلاصاتە . 
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هو امش اليقد 


ر ١‏ ¢ ندكر على سبيل الال أننا عبد إعادة قراءتنا أبحشا الأصللى وتصدينا لاعادة كتابته 
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باللغة العربية فى الصورة المتضمنة هنا شعرتا باستياجدا أ القحيص فى بعض نراحى 
تطبيق نظام إلالترام فى القاطمات الريفية »> ومدى إقترإبه خلال الفعرة ل البحث 
وما سبقها بقليل من حدود اللكية الرراعية افاصة » وتأئير ذلك على تضج اتمايز 
والتر كيب الطبقى » وعلى تقدم فنون الائعاج وعلاقة قوي الانعاج پيعضها ابعش . 
ترد فى مسن الدراسة أجراء جمدودة مسندة الى عمل الأساذ أندريه رون » وقد 
رجعنا ليا ألى ترجمة شفهية لعلك الأجراء أملاها علينا إلأستاة أندرو واطسون إبثن 
إشرافه على عمانا فى هذا البسحث فى صورته الأول فى جامعة تورنثو . 

إععمد عضا إالأصق على طبعة من عجائب الأثار صادرة فى للا آجزاء فى ١4۷۰‏ 
عن دار الغار س پبوروت » و جين استدعی عملا حال العودة الى ارجم فى يعض 
أجراثه توفرت لديا مطبعة أقدم صثرة ف سبعة أجراء فى الفارة من ۱۹٥۸‏ الى 
١‏ بالقاعرة وتتميز تلاك الأحيرة أا تضم شرحا وتقيقا لأساتذة من 
المؤرحين » مل غيما خملل ترجمة للجبرق وتقييما لتأرجخه وللموامل المؤثرة فى 
کتتابته . ومن الأعمال الخری الى نسبت ال تقیم تارج ابرق رالتی استعنا با 
هنا دراسة الأأستاذ مود الشرقاوى فى هذا الشأن ر أدظر قائمة المراجم ) . 

« الروزناجى » لقب أطلق على شاغلى الوظيفة التى عرفت بذلك الاسم خلال 
اكم المغافى » والتي كان شاغلها بمثابة ادير المعاون للخرانة المصرية والعالى مباشرة 
قى سام المسعرلية الادارية عا لشاغل ورظيغة ج اإلدفتردار » إ مدير ألرائة ¢ ۽ ومن 
غير الواضح ليا بالسحديد متى بدا ومنى توقف استخدام هلين اللقبين . ويغهم من 
المراجع المستخدمة هنا أن الروزناجية كانرا يأتون من بين المصريين النضمين لطائفة 
الكتبة » ولذلك فقد سعى العهائيون الى تجريد وظيفة الدفردار من أي سلطة تنفيذبة 
حقيقية حين سيطر أمراء الساليك عليبا » فأبقى المهائيرن على تلك الوظيفة إلأخيرة 
شكلا ولم ولوا الروزناجى الصلاسيات العفيدية فى شون الالية + ويو حى 
ستانفورد شو ف تعليقه عل تقربر سين آفندى أن ذلك الغير عم فى إطار إصلاح 
مال اتل ف عام رہ٣‏ ! وعلى كل الأحرال ؛ فالامر الذى يعتينا فى هذا اقام أن 
مسولية الروزناجى ملت عند قدوم الملة الفرنسية ثلاث مهام رليسية : الأول 
ما تيد الايرادات والصروفات بصغة يرمة فى الدفتر اليومى لإ الروزناأمه ) وتقدم 
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الخحيص الشهرى والسنوى لا الى كل من الياب العالى والوالى واخرانة المصرية ء 
والهمة الكانية الادارة التنفيدية للخرانة العامة مع الاشراف على كافة أقسامها »> أما 
الهمة الثالثة والأحيرة فكانت رثاسة رابطة أو طائفة الكنبة والاشراف عل تدرييم 
والقيام نح أو بالأحرى بيع . الوظائض الكتاية الشاغرة الى من جارهم من 
طالبما . وتلاظ هتا إن وظیفة الروزنامجی کانت تشتری سن الاج العانى لقاء دفع 
رسم علد إليه شاا شأن المقاطعات انى تباع الى ملترمين والتي سياق تفصيلها فى 
الفصل آثای . راء على ذلك » فلابد أن الروزناجی کان پسدد راجا سنوي 
للخرائة امصرية . وشأنه شأن اللترمين عن القاطعات » ل يتقاض الرزو اجى أجراً 
قظير إدارته للخرانة ء ونما ترك له تحصيلى ايراداته عن طريق بيع الوظاقف إل الكتبة 
وعن طريق مايتقاضاه من أتعاب ورسوم من أصحاب الصاح مقابل ما يطلبوثه من 
حدمات من إلالية المصرية ء ولايد أن ذلك كاب مصدر ايراد الكمبة ارين يشا 
الذين م يتقاضوا من الزانة بدورهم أى أجور عن عملهم ( آنظر تعلق ستانقورد 
شو على کل من تقریر حسین ادى ص 1۰۷ ٠١۸‏ واد اشا رار 
شس ۳٣١‏ ) : 


عدا عن صب آلروزناجى بسفة عامة . ما عن حسين ادى مقدم التقرير 
الذی استخدماه فى هده الدراسة » فزن ستانغورد شو جنبرنا آنه کان بشخل مبصب 
الروزناجى وقت تقدم السقرير إلى الفرنسيين ( تعليق شو على تقرير حسين أفدى 
ص 1۷۹ ) ٠‏ وآنه تول ذللك الحصب أيضا فى فعرة حقة في عهد محمد على ۽ وإب 
كان هناك مرجع احر يكر أنه كان وقت السملة الفرنسية من أشدية الروزنامة 
قحب از مد رفغت رمضان ۽ س ۲١۰١‏ ب ۲۹۲ ) . ونجد ف الجیرفی ذکراً 
أروز اجى ياسم حسين أفندى تعرض لابترازات متكررة من عمد عل نتيجة وشاية 
بعض الكبة فى العوام ۱۲۲۳ و٤۱۲۲‏ و۲۲۸٠‏ بالتقو إمجرى ء ومن هتا قمن 
امل أن يكون الحديث فى الالتين عن شخص تفس الروزناجى مقدم التقرير . 
وطبقا ما أورده ابرق عن أحداث ثلائة الأعوام المذكورة » غقد طولب الروزناجى 
يساد ضرائب متأحرة أثقلت كاله وأمرضته ر أنظر الجيرق ۽ تقيق جوه 
وآحرین » چ۷ ص ٩۷ ٩٩‏ ) . ۰ 


آم عن العقرير خاته > فيفيداا الباحث الاأستلڈ عمد رفست رمشان أن سي 


آفندی قدمه إل استيف بعد أن أعيت الاسر اليل فى انتراع تفاصيل الادارة الالية 
ممن اش ر كرا مع مقدم التفرير ف ادارعبا وبعد أن ظل الفردسيوت ورن انتراعها مذ 
قدومهم ال مصر » قلم يتمكتوا من ذلك الا من خلال هذا التقرير الذي قذم لمم م 
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الفصل الأول 
في القرن الغامن عشر 


ظلت السيطرة الفعلية على أدوات الانتاج فى مصر متأثرة بنظم اللكية 
والتوزيم الثى و مها العثانيون عدد غروحم اباد فى ألقرن السادس عشر > 
وظلت بذرة الملاقات الاجياعية السائدة متأصلة فى تلك النظم . وقد ظل 
ذلك التأئير قائماً حتى قدوم اللحملة الفرنسية » ثم بعد انسحابيا وحتى مطلع 
حكم عمد على » وذلك بالرغم من تعرض البلاد لكثير من التغيررات السيأسية 
لال تلف الفعرة التي قاربت الالاثة القروك . 
اولك : التبرير النظرى : 

حق الملكيد المطلقة لصادر الزوة . 

تكشف الفقرة التالية الى ترجمداها من تقرير حسين آشندى الروزناجى الى 
الحملة الفرنسية عن القاعدة التى تأسس عيبا نظام وممارسات توزيع الاروة إا 

« کل ما فى هذه المالك ملاك عاس للسلطان لكنه لاييغى مأربا أو 
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فائدة [ شخصية ] من ورائه ء إذ ينظم نفقات الملكة حسب ايراداا ودد 
-حجم ألارسالية ستو ية الى وون اليه عن فائضش آلا پر آدات ولتي فط ہا 
اف . 


والمبداً المد كور فى الأسطر السابقة يعنى احتكار ملكية كل أحوات الانتاج 
فى البلاد » الأمر الذى يترتب عليه إدعاء احق ف الاستيلاء عل تار انعاجها . 


كانت الأرض الزراعية والعمل البشرى والوقع التجارى الأدوات الريسية 
سے 1 
للانتا ج و قي ( 


وقد كانت السيطرة على ملكية الأراضى الزراعية تعبى عماياً السيطرة شبه 
العامة على ثروات البلاد . ففضلا عن أت النسبة الکیری من الایرادات تر كزت 
فى الانتاج الرراعى بصورة مياشرة فقد قامت أغلب الأنشطة الرئيسية الأنحرى 
على الانتاج الرراعى أيضا" » فكأنه كان منشاً رئيسياً لمك الأنشطة › 
ققامت اللاحة والنقل الداخلى على نقل الناصلات الزراعية من مصر العليا الى 
القاهرة وبرلاق » ا اعتمد ثير من الصناعات الرئيسية على الخاصلات 
الزراعية كمواد حام . ومعنى ذلك أن جرع كبيراً من إجمالى انعاج تلك 
الأنشطة نشا حار جها » وأن القيمة ألمضافة على مستوى البلاد بأ كمليها شات 
فى الانعاج الزراعى بصفة أساسية . والدلالة العملية لذلك الأمر أن السيطرة 
على الايرادات الزراعية كانت تعنى السيطرة على المصدر الرئيسى للاروة > وأن 
عمق الضريبة المغروضة علا يعكس عمق الضريية المفروضة على القيمة إغلية 


» نستخدم فى المقعطفات الواردة فى هنم إالدراسة يعض الملامات لدلالات علدة ج بى : 
3[ ] فيز ما وشعتا من إضافات بداخل إلجرع القعطض بغرض التوضيح أو الربط . 
ر اللدلالة على اتتقال الرجع الأصل من صفحة الى مايليبا . 
.... للدلالة عل أجزام معضمنة فى امرجم الأصلل وغير سقولة فى الرء المقعطف . 
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الضافة . وسوف تتضح دلالة ذللف أكار عند مناقشة سيطرة الطبقة الداكمة 
على مصادر الغروة وممارساا إزاعها . 
كذلاك کان قسم من الأنشطة الاقتصادية يعركر فى الندمات أو 
الصناعات صغورة الحجم » والتى تعمد عل العمل البشرى بصفة أساسية من 
وأحيراً » كانت نسبة أحرى من الاروة تعكون بفضل حركة التجارة 
اندو ية وعوقح سر اغراق » من لال شبارة آلعر انر يت 
ثانيا : النصيب الآيل للسلطان 


وقد ضمن السلطان لنفسه نصيباً فى مار كل الأنشطة الاقتصادية القاثمة 
بمصر حن سس نظم الادارة والتوزيع على فرضية آنه مالك « كل ماق هذه 
الممائلك » » إذ ترتب على تلك الفرضية إعتباره عتكراً للكية أدوات الانعاج 
بالبلاد ر مداشىء ثروا ) وصاحب الحق الأصلى فى أيراداا » ويشملل ذلك 
کل ما حققته البلاد من ايرادات سواء اأستخدمت فيه الأدوات إلقابتة 
الأرض ) أو العمل البشرى أو ما حيتها به الطبيعة وا لجغرافيا من الغيز النسبى 
ر الوقع ) . 

ما الرعم بان السلطلان « لايبغى ماربا أو فائدة [ شخصية ] »من وراء 
مالكه غأمر لاججب أن يؤخحذ مأخذ الجد » فلك على الأرجع عاولة لتجميل 
النظام من أحد أقطاب بيروقراطيعه . فالمدف إلنهائى للادارة العهائية كان دائياً 
تأمين الار سالية السنوية الى ذكرها حسين أفندى ف قوله المقتطف”. وكائت 
تلاك الار سالية تساوى الفائض من الايرأدات بعد الوفاء بالترامات الذرائة 
العامة » وان ذلك الفاثض ينظر اليه باعتيار آنه الربح الشخصى الذى يؤول 
للسلطان من ملكت الخاصة والذى تقاس كفاءة الادارة على ساس وفائها به 
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ومقدار حجمه". وحين لدهور حجم الارسالية الحرلة سنوياً من مر 
للاستالة نبيجة تعاظم قوي الماليك فى مصر » سعي السلطان إل أحمد باشا 
الجرار وای سوریا طالب مته النصح » فنصحه فی عام ۱۱۹٩‏ ها/٥‏ ۱۷۸م 
شجريد حملة عسكرية لاعادة سيطرته عل إلايرادات المستجلية من صر ؛ 
وجاء ذلك النصح فى تقرير من جزعين . 

تناول الأول مما حطة الغزو العسكرى و تناول الثافى وسائل زيادة 
ايرادات الزانة وتكرر فيه التأكيد بأن ما ينتج عن ذلك من زبادة فى 
« الأرباح » جب أن جول رأسا الى الباب العال*"“ . 


وقد سار تدححل الباب العالى فى إدارة الأمور فى مصر على هذا النوال 
دائما ۽ فکان حذدبت ين پنقصس ”حم الارسالية السنو ية و کان قب 1 
استحداث سياسات واصلاحات تعيد للسلطان نصيبه من الربح ألى ما 
يتغيه ر أنظر الجدول رغم ١‏ ) . 


وبالاضافة الى الارسالية السنوية دن فائض الايرادات > فقد انتفع السلطان 
بدسبة أخرى من ايراأدات اخرائة العامة أنفقت على سد بعض اجياجاته 
الاستلاكية > وظهرت فی بيد مسقل بعران « نفقات على أغرإض آلبأب 
انعا ر آنظر الجداول من رقم ١‏ أن رقم * ) . 

وسوف نعطرق فى فصول تالبة الى تقدیرنا للایرادات الأعری التى آلت 
الى الطبقة الحاكمة بمجمل شرائحها . ولقد استولت أحياناً يعض الشرائح 
الأحرى من الطبقة الحاكمة على أجراء من الايرادات التى افترضنا ايلو با 
للسلطان ء ولايغير ذلك سوى من علاقة أطراف الطبقة إلخاكمة ببحضها 
اللبعض دون أن يخير من سيطرا على إلأدوات الانتاجية للبلاد ومن علاقتها 
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ثالث : الجهاز الحا م 


جذلاك تأسس هيكل النظام السياسى العا '"؟ فى مصر على ساس 
سيادة الساطان ومن أجل ضمان استمرار سيطرته وحصوله پاتا على نصيبه 
لرام ف ألثر۽ ة . 


فقا عمل العثانيون على توزيع السلطة ال ركرية فى مصر بين لاثة أطراف 
رئيسية : الماك أو الوالى وأمراء المماليك والقوات العسكرية أو الأوجاقات . 


كان ااك" معل السلطان ونائبه فى مصر ورمراً للمصالح العثائية بها > 
وكا السلطان يختاره يتسه من بين وزرائه > أما سيطرة الحا الفعلية على 
مقاليد الأمور فكانت تتفاوت من زمن لاحر طبقاً لقوة الامبراطورية العثائية 
من ناحية ولعصاعد قوة أمراء الماليك من ناحية أحرى . وكان أمراء 
المماليك ''؟ يأتون من أصول أجبية » وقد انعظموا فى بيوت ملو كية حكمت 
مصر قبل العهائيين » ثم ا-حعفظوا لأنفسهم بدور رئيسى بعد الغزو العهافى وأمدوا 
الاداة الادارية العثالية بسشولين رئيسيين للأصب ادارية عخلفة , أا 
الأو جاقات "" فجاءوا من أصول تركية وملوكية فى أول الأمر » لكن بحض 
رجاها احتلطوا بالمصريين واستوطوا البلاد تدرجبياً ثم وقع أغلما تحت سيطرة 
البيوت المملوكية فى القرن اللامن عشر وتحولوا من كيان مستقل الى كيان 
تابع » وقد ت رکزت مسفولياها فى شعون الدفاع والأمن ا احتفظ رجالما 
لأنفسهم ببحض الناصب الادارية الصغرى . 


و اہ و کلت الو ظاثف حشر يعية والتشيذية 1 دیوائیں( '؟ اشا سن دد 
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من الماليك وقادة القوات العسكرية ( الأغوات ) بصفة رثيسية . وكان 
الديران ما يدير الشتون الاقليمية الخلفة من حلال مسكولين يعينون ف فة 
المستويات ف الأقالي الحلية والقوات العسكرية والجهاز البيروقراطى . 

وان ادف النظرى للادارة الصرية تأمين تحصيل الايرادات من 
«الولاية» لمصلحة السلطان و كنت تلك هى الوظيفة الوحيدة الو كولة 
لجهاز الحا والذی استحق آفراده موجبا نصيباً فى ثروات البلاد '؟ . 


ولکن هذا امیکل الاداری تول برمته الى أداة سيطر علا وأدارها آمراء 
الماليلك فى أواحر القرن القامسن عشر کا سنشهد فى الفصول ألتالية . 


وأبعاً اة 


و تطح نا مما سبق الالة عوامل میزٹ اليظام الاجټاعی السات 
وانعکست ف نظم وعلاقات توزيح الروة فى مصر ق ذلك الوقت . 

العاملى الأول اعتبار السلطان عكر للكية كل مصادر الغروة بالبلاد › 
وهو المبدأً الذى سيطر بموجبه على تحصيل غار تلك الاروإات وعلى العصرف 
فيا كيفما شاء » اذ كانت كيفية توزيع تلك الثار فى حد ذاتجا » وارتكاناً الى 
ذلك البداً حقاً من حقوق السلطان وامتيازا حاصاً له اداره سن حلال و كلاه 
فی اهاز الاداری ف مصر . 

أما العام الئان فكان أنه ترتيباً على ملكية السلطان لمصادر الاروة وادارته 
ها من خلال جهازه احاح فى مصر » فقد استقرت السيطرة الفعلية على تحصيل 
عار تلاك الاروات وتوزيعها فى يد ذلك اهاز الحا ف الولاية » وذلاك 
مالحدث حين الفرد آمراء المماليك بالسيطرة الفعلية ف أوقات متباعدة من 
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القرن الثامن عشر ثم صارت شم أفيمنة الكاملة فى اخره . 


وقد كفل ت ركيب اهاز احا ج اساب السيطرة العثانية على مصر طأانا 
بقى العوازن قائما بين القوى العلاث الكونة له ر الوالى ء أمراء المماليك > 
الأغوات ) . ونلاحظ أن ذلك المكتيك القاتم على الث ر كير الشديد للسلطة ف 
يد أداة حأكمة » هى نقسها مكونة من أقطاب مترازئة إلقوة » والذى إاتبعه 
العثائيون بغرض إحكام السيطرة على مصادر الاروة مع استحياب السلطة هم »› 
قد أفرز أحيانا أو ضاعاً تناقض ذلك ادف الاستراتيجى المرام » فكان مصدر 
مديد أساسى للسيطرة العثائية على مصر حين يختل التوازن القام بين أقطاب 
السلطة ء ويل ميزات القوة لصا إحداها ف أى وقت من الأوقات > فتنفرد 
بالسلطة المطلقة على ثرواتث اليلاد ممناى عن التعرض للبمطلش العاف العاجل 
والمباشر . 

كدلك كان العامل إلقالث استطرادا منطقياً لبد ملكية السلطات لصادر 
الثروة فى الولاية وتلخص ف أن القائمين رث تلك المصادر إععروا جثابة 
قائمين على أملاك السلطان الناصة » منحوا حق استغلال تلك الأملاك 
والاسفاظ بء ما ينشجوك نظير تسديدهم لضرائب" قرر اهاز إلحام 
مقدارهاً و كيفية محصيلهاً . 


ويعد ان راطما لفمبآدىء التي شكلت نظام توزيع الاروة ف مصر تحت 
الحكم العثاى » تقل ف الفصول التالية الى مناقشة كار توسعاً لنظام التوزيح 
فى حد ذإته وللعللاقات أالعضمدة فيه . 


£ 


f۴ 


هوامش الفصل الأول 

Repoart from Huseyn Efendi to Esteve in i80, edited and 
transiated by Stanford Shaw Aad published under the title: 
{Htomas Egypt in the age of the freach Revolatlon {5964}, 
ı PB, O3. 

وزی جر جس : دراسات فی تار مصر مدل العصر املو کي ر 4٩۹2٥۰‏ ) ۵ا ۽ 
محمد فهمي خيطة : تار ممم الاقعصادى لى العصور الدينة ر٤٤۹‏ ) 
ب , 

A, Ë. Crouchley: Fhe Economic Development of Modern 
. Egypt (193%), 15-6. 


٣د‎ ٣٤ لحیطة ے‎ 
Huseyn Efendi, 131-132, Crouchley, 16, 24-27, H.A.R Gibb 
# H.Bowen: islamic Society aftd the West (1950-1957, Il, 
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Lrouchley, 16, 2427, Oibb, l, 299—300, 303, Huseyn 
, Efendi], 133-134. 
١۹۹٩ ذلك کان الغرض الرئیسی وراء تقریر امد باشا الجرار ای الباب العا فی‎ 
+ € م آلظر رقم ب ادنا‎ ۷A e 
کافا کان الیلاد شه بکیان قاری ضخم » تغاس کفایة أدار ته چا تر عه عو‎ 
المالكرن سن أرباح . ولم نقل أن تلك الكفاية تقاس جا تحققه الادارة من زيادة فى‎ 
القيمة أو الرجية الحقيقية لأصول ذلك إلكيان لأن اهاز اماج أصل ذلك الفهوم‎ 
عام ۽ بل وضربت مارساته عرض اطائط بای امتیار شرورى للحفاظ على الكغاءة‎ 
الالتاجية لأدوإت الاتتاج ء ناهيك عن تدميتبا ولتتأل على سبيل المضاهاة فى مقهوم‎ 
الموائد الوزعة » من قبل الكياناث المجارية عل آصحايها أو ألساكين فيا بعد‎ « 
حصم « العكاليف الجارية » من الايرادات . لاحظ أندا غخص الد كر « العوائد‎ 
اموزعة » لا ج العوائد إعجرة » ر أى الستيقاه بالدشاة برض زيادة رأسماها‎ 
» وتدمية أستهارآما ) » وحص « العكاليف الجارية » من درن « الأتفاق الاستجارى‎ 
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و سو ف تثضح دلالة ذئلك التخصيس عبدما تعود ال طرق تلك التأحية بشيء س 
الأستفاضة فى القصل الرايعم من هله النراسة . تأمل هنا أيضا فى مفهوم 
« مسحوبات الشر اء » الطبق قى الشات السجارية ء وإن كان الفارق أن تلاث 
السحوبات يقترض ف الكيانات العجارية إدية أن تم تصفيتها من عيئغ الأرباح 
السجحقة فشر اء فى أححر الدة . 

vezzar Ahmed Pasha : The Nizamnamef} Misir, edited & 
translated by Stanford Shaw under the tile Ottoman Egypt 

in the FHighteenth Century (1962), 36, 40, 44, 48, 49. 

. ۱۹۲۷ >) ) 141١ عمد اتيس : الدولة السهاتية وألشرق اعرف إ‎ 
Stanford Shaw : The Financial ard Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt, 

Gibb, 1, 23‏ ,283-313 ,6-10 ,)1962( 517-1790{ 
Huseyn Efendi, 65-66, 150-152, Shaw, 272-282‏ . 
عيدالر من الرافعى : تار الل ركة القومية › الجرم الأول ( ۱۹۲۹ ) 1١١‏ 04 
D.kKimche: “The Political Supersiructure of Egyot in the‏ 
Late Eighteenth Century’, Middle East Journal, XXll, 4,‏ 
Huseyn Efendi, 73-84 (footnotes},‏ ,448-462 . 
الرإفعى ۽ ۴٦‏ بس ٣۷‏ 
Huseyn Efendi, 34-36, 73-78, Cezzar Pasha, 4648 .‏ 
أدى تصاعد نفرذ آمراء الممالياك ف أواحر القرن الثامن عشر الل سلب الرال العاف 
أى سلطة سحقيقية » فأصيح جرد حطور رمرى للسلطان العهانى الذى لر يستعد 
سلطائه القع عل البلاد الا لفترة مرجرة فى عام ۱۷۸٦‏ م يها غربت البلاد -جلة 
عهالية بقيادة القبطان المهافى حسن باشا الذى هرم الأمراء الرئيسيين رأعاد تنطم 
المالية العامة ثم غادر مصر ف نفس العام بعد أن عين أمراء من الوالون له لتصريف 
ششو عا » ثم مالبث آن استرد الأمراء المهزومون سلطانهم بعد رحيله . 
Cêzzar pasha, 28-30, Huseyn Efendi, B-BA,‏ 
نعلول بالحليل ف الفصل اثالث إانسظام الماليلك فى بيوت متافسة تحت إمرة 
أمرائهم الريسيين » والدلالات الا#عصادية والاجهاعية لذاك السظم الملو كى . 
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Cezzar Pasha, 23-26, Huseyn Efendi, 39-40, 82-84.‏ 
استخدم لفط أو جاقات على غرق اميش ٤‏ # شفرده و جاق وهلا الْفظ يخم 
فى الت ر كية أو الفارسية على انار أو المدصة أو المدفأة » وجازاً معني البيت أو الأسرة 
أو الدولة أو فرقة من اليش مؤلفة على نظام حاص ء وذلاك طبقاً ها يلاسحطله حققو 
احدى طبعات تارج ابرق . ويغول السادة الحققون أن تار امبرف جاع به ذكر 
عشر فرق للجيش هى الاسياهية ر( الفرسان ) ء والحفرقة ( أصحاب الاقطاعات ) ء 
والغغارية والقاعية ر( فرتان من فرق المماليلف الجراكسة ) ء والعرب ر البحرية ) > 
والشراكسة ر نوع من الماليك ) ء والتفكجيان ر حملة التادق أر من يقوموت 
باصلا-حها ) » وال جاويشية ( مرتبة بين الأنباشى واللازم ) والانكشارية ( العمسكر 
الجديد ) » رالجمليان ر المرق الصغيرة قليلة إلأهية ) . 


( آنظر : عبدالرحمن الجيرف : عجائب الآثار فى التراجم والأعبار ء تحقيق 
الدسرق + جا ۱۹۵۸ ؛ ص۹4 ) . 


وجختلف الأستاذ سغانفورد شو فى بيانه للفرق العسكرية عن السادة احققين 
سالفى الد كر » إذ بذكر شو أن عدد الفرق المسكرية كان سبح فرق ء ويقول أن 
کلا من خرق اجملیان ر ریسمےا 6005111۷818 ملاسظا آن لفظ جليان کان 
يستخدم ف اللغة الدأرجة ) والشكجيان ر لالظ احعلاف ار كيب اللغظى عن 
لفظ تفكجيان الد كور أعلاه ) والشرإكسة كانت غرق فرسان وأن لظ الاسباهية 
کان يطلق على كل مها منفردة وعلييا جعمعة كذلك لابرد ذكر على الاطلاق لأى 
من فرقتى القامية والفقارية » ورا إعبرها جداحين فين بداحل غرقة 
الشراكسة . ویضیف شو أث سبع الأو جاقات تلل تسى #ېnıınة Eşkipcİy31‏ 
( اشكنجيان ) أى الفرق الماملة » وأن اليكل المسكرى ضم الى جانا أو جاقا امنا 
المتقاعدين و مى بيلك الصفة الأحيرة . 


ويغق المرجعان فى أن رئيس الأوجاقات كان عمل رتية الغا ( أى السيد أو 
الرئيس أو القائد أو الوصى ) » ونعرف من شو أيضا آنه كان مناك لكل أغا سعدا 
راو ناقلب ) ء وان الأغا کان يستعین بمشورة جلس متخب من ٻین رجال 
الأوجاقات وضباطه › أطلق على رئيسه لقب باش ايار وعم أحيانا بتفوذ يمادل 


نفوة الأغا وكتخداه . ۴ نتعلم من عققى تاريخ ايرنى إن لفظ أغرات كان 
يستخدم للاشارة ال بار القادة من آي أوجاق . 


وألتبفة السابقة قد دنا جنلفية عامة عن الميكل الأساسى للفرق العسكرية وتنظيمها 
الدای فی مصر فی العصر العٹانی . اما ما یمیا ملاسظعہ ها فامران سهب شو فی 
شاو فما فى تعليقه على تقرير هسين آفندى : 


الأول منيما تايز آدوار تلك الفرق وولائها ء إذ أسست اتان متها ر الضرقة 
واللجاويشية ) كحرس خاص للوال العثافى مسعول عن سمايته وتفيق أوامره وقتع 
رجاغا بشرذ ومرايا مادية عند انشاقهما فاقت ما -حصل عليه رجال الفرق إالأخرى › 
بيغا حولت الفرق الفقاث المسماة بالفرسات ر الجمليان والعفكجيان والشرآكسة ) 
مهام الدفاع والقهر ف الأقالم انحلية ء وحضعت كلها سكام تلك الأقالم وتضمثت 
مهامها الأساسية الماونة فى تحصيل الضرائب الحلية ود غارإت البدو على تفلك 
الأقالم ؛ أما المرقتان الباقيتان ر العرب والانكشارية ) فتولنا مهام حفط الأمن 
بالعاصمة والدن الساحلية الرئيسية و تضمنت تلاك الهم اصطحاب و حهاية غافلة 
احج والقافلة السنوية الى الباب العا » ومن هنا قبعض مهامها كانت أيضا دفاعية . 
وقد انعکس تار آدوار تلك الأو جاقات فی احتلاف منابع تكويا ۽ فتكون الرس 
اأقاص للوائى من المائياك النى أعنت الولاء للعائبين ف وقت مبكر بعد الغزو 
المهانى لمصر » وتكونت فرق الفرسان من المماليك إتياع حكام الأقالم والذين جاء 
أغفبهم من كبار الأمراء ملول أواحر القرن الثامن عشر وكاتت فاك الفرق أقل 
الفرق العسكرية أجراً وأكارها غرداً > وتأسست فرقا الأمن فى الأصل من فرق 
رئيسية كاقت ضمن جيش السلطان سلم الأول . 


أا الأمر اكان الى يسيدا فملاحظة ميران القوى السبية بين تلك الفرف فى 
أواخحر القرك الفامن عكر » والتى يبدو آنا مالت بشدة لصا فرقتى الأمن اللتين ظلتا 
ععقظين ياسقلال نسيى عن الوالى الثاني اغلوب على أمره وعن البيوت المملو كية 
بيا تغلغل اتباخ الأمراء الرئيسيين يبن صفوف القرق الأخرى إلى صارث مصدراً 
بها اقباع هؤلاء الأمرام وعبيدهم بالأجور . و كانت فرقة الانكشارية على شأنا من 
فرقة العزب » وحرص السلطان على أن يكون تعيين أغا الانكشارية من قبله أو عن 
قي الرالى العثافى للاحعفاظ بشىء من التوازن إزاء أمراء المماليك » ركان آغا 
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الالكشارية يرل قيادة الجيش المصرى ويعرف بلقب أغا مستحفظان . ومن غير | 
الواضح فا المصدر الذى غذى غوف هائين الفرغين بأئرجال ء إذ يقرر سعانغورد 
شو بالعبارة الصرجة ہما ظلتا مستقاين عن البيوت الملوكية » كذلك يوضح 
السياق العام للاحداث أن الاستانة لم تمد آیمما بالرجال الا عند إنشائهما وذلك 
باستاناء منص قاقد الانكشارية » ولايقى أماما باعال إلا حال أن يكرن الأفراد 
الأصليون بالفرتتين قد استقروا فى عصر وئناسلوا بها ورجا توارث أبناؤهم متاصهم 
فظلت حكراً على تسنهم . وذلك الاحهال الأحير أرجح من آن تكون صقوف تلك 
الفرقتين قد فتحعا لعموم اللصريين ء الأمر الى لايق مم الدلاش التارجتة الى 
تشم إلى تصاعد قوة ونفوذ العرب والانكشارية من جهة » واستمرار احدكار 
السلطة من قبل أعراق أجدبية عن مصر من جهة أمرى + إذ أن الأرجح أنه لو حدث 
أن تغلغل المصريرت ف مغرف هاتين الفر غين العسكريتون القويتين ولوا السلاح 
لكان ذلك من شأته أن يفجر الاقض بينم وبين الحكام الأ جائب وأن يفرز مساراً 
وظواهر تارجضية مختلفة عن تلك إلتى شهدحا آلبلاد مثذ منتصف القرت القامن عشي , 
إلرافعى »> ۳ » هيطة > ۲۷ . 
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الفصلل الغاني 


مدحل إلى العلاقات الطبقية 


ولا :السيطرة الادارية على مصادر الثروة : 


مكست الادارة العهائية من بسط سلطاا على مصادر الاروة ق مصر 
بتأسيس ما عرف ب « نظام القاطعات 4" وكان ذلك النظام ألثرجة العملية 
ميدأ أن السلطان صاحب احق الأول ف توزيع -حصبيلة الانعاج المصرى باعتباره 
مالكالاأصل الذدى نشا عنه ذلك الانتاج .. وطبقاً لذلك النظام ء فقد تم تقسع 
كافة مصادر الاروة (أى أدوات الانتاج ) الى وحدات إدارية صغبرة 
( مقاطعات ) ميث يسهل الوصول إلى كافة الكيانات الانعاجية حى أصغرها 
وتحصيل ضريبة منبا لصالح الخرانة استاداً الى تبريرات تفصيلية احلفت مع 
اتحتلاف الأعصل الذى نشا عنه الايراد اأناضع للضريبة . 


وقد تم امتصاص الايرادات من القاطعات باتباع نظام كن آن نسميه 
نظام الأسناد أو الاعهاد الضريبى"؟ » تحمل التعهد جموجيه مستولية توريد 
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الضريبة « الخراج » "“ القررة على القاطعة المسبدة اليه الى اللترانة . وقد أححذ 
ذلك الاسناد الضرييى عدة أشكال » كان أكارها العشاراً شكل الالر ° 
والذى عرف التعهد فى ظله باسم « اللترم » لالترامه بأن يسدد للخرانة العامة 
مقدماً الضريبة المسعحقة على المقاطبة المسندة اليهء أو اترم ہا مقابل تسه بحق 
حصيل ايرادات تلك القاطعة من مستغلما ر( المنشجين العاملين بها )»و التصرف 
ار ف اجمال تلت الایرادات ہا فہا مايفيضش من آلضر يبة ألسددة ر الفائطل ) 
وهو الفائض إلذدى أعتير الربح اأص للملترم من المقاطعة المعنية . 


ومانود أن نؤكد عليه هنا هو أن تلك الأموال الحصلة من المقاطعات لم 
بنظر اليما كضريبة بألفهوم المحاصر هذه الكلمة ء أى أا لم تعبر وسيلة عدبي 
موارد مالية يفترض فى تقدير نسيتها وتحديد أوجه انفاقها تو حى الصالل العام مح 
الاقرار الضمنى بحفظ حق المنعجين المباشرين فى حصيلة عملهم » واا اعبرت 
على النقیض من ذلك ہے أداۃ لتأمين و تحصيل ايراد مستحق للسلطان بصفة 
أصلية أى بصفته امالك الأصلل للمقاطعات الدرة لتلك الايرادات » واعتير 
الجرء المتروك لباشرى العمل الشعلى بالقاطعة وصائسى انتاجها وايرادها تداز لا 
وهبة من السلطان الهم ج نين ف الأجراء التالية . وقد ظهرت الدلالة العملية 
للك الفارق النظرى فيما أضفته من مشروعية استخدام اللترم لأى وسيلة من 
الوسائل فى جى الضراثب » باعتياره متصرفاً وقعا لمشيعة السلطان ومن أجل 
صيانة حقوقه . 


ونلاحظ هنا أنه عملا على كين الثرانة من نيل نصيب ف الايرادات 
اأولدة فى سائر أوجه المشاط الانعاجى » فقد اهم وإضعر نظام المقاطعات 
بتحدید نطاق كل مقاطعة تحديداً و اطا و ذلك جحصرها ف مبطقة جغرافية 
حددة وفى نفشاط وإاحد غدد بداحل تلك النطقة ء فأوجدت بذلك شبكة 
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ضمت عدداً كيرا من المقاطعات القسمة طبقاً للموقع ولنوع النشاط 
الانتاجى؟ .. وفضلا عن أن ذلك كفل الامعداد الوأسع لشبكة القاطعات 
وبالتالي للضرائب الحصلة » فقد ساعد أيضاً على تعريف كل ملعرم دود 
مسعوإيته بصورة لا لبس فيا . وف الأوقات التى اتسعت فربا رقعة القاطعة 
أو تعقدت إلأنشطة الممارسة بداحلها » كان يم السيطرة على كافة فروعها بمعيين 
اللترم لوكلاء لذ كاتو! بابة ملتزمين من الياطن'؟ ء وتم بذللف محلق العديد من 
المقاطعات الفرعية ألتى زادت من تغلغل نظام القاطعات وأمتداد نطاقه . 

ونظراً لأن الخوض ف نظام القاطعات يكن أن جرف الباحث ألى 
موضوعات أخرى عديدة ء فسوف مدد هنا تاولا لذئك التظام ف أمرين 
اول اراز ها : 

إلأمر الأول امعداد نطاق ذلك النظام وتغلغله فى سائر الأنشطة إلانتاجية 
بكيفية كفلت السيطرة على توزيع حاصل التاتج المتحقق من أغلب الصادر 


e 


اأرئيسية . 


والأمر الثائی الممارسات ر الصراع الطبقی ) التی اتسمت بہا عمليات 
جبى الضرائب ء والنى أدت عبلياً الى إمتصاص أكير قدر من الفوائض 
باستخدام أساليب عتف وأبتراز متنوعة من قبل الملتزمون ومعاوئيم التنفيذيين 
ومع الجهاز الادارى ز الادارة البدروقراطية ) أو مندوبيه . 


انيا : تشعب السيطرة الادارية على مصادر الثروة 


تشعبت المقاطعات ف ريف مصر ومواها ومدنا تأسيسا على البادىء 
إلسايقة ‌ 
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وقد برر حسین آفندی بعضاً نپا تبریر | خی ں۷٩‏ پستقی أصو له من حق 
اللكية الطلقة السابق لها تداواله » غذكر أن الضرائب تفرض على الفلاحين 
زارعى الأرض دافعى الضريية مقابل استغلاهم للأرض الرراعية الى يلكها 
السلطان ونظير تتعهم مق الأعشار ر( حق الاحفاظ بسبة من الحصول 
لأنفسهم ) ؛ وأا تفرض على « مين الهأر » نظير عه بتحصيلى 1 مارك على 
البضائع الارة بيناء السويس واحتغاظه بأغلب حصيلتها » وكذلك تغرض 
الضراثب على اشحتسب وغيره من اللترمين المسكولون عن الأنشطة اأعضرية نظير 
حع كل منم بجحق تحصيل ضرائب متنوعة على مخعلف الأنشطة الحضرية التى 
يترلد منبا ايرادات لأصحابهاء باعتبار كل الايرادات قا للسلطان وباعتار 
الملتزم مسولا عن صيانة ذلك احق والوفاء به . 

ونما يلل نبذة موجزة عن كيفية مديد نطاق النوعياءت الخدلمة 
للمشأطعات . 


: ) س القفاطعاات الريفية ز الررأعية‎ ١ 


غطت المقاطعات الريفية کل القری ف کل الأقالے احلية ر اغافظات ) 
الستة عشر فى مصر » و كانت كل مقاطعة تدحصر ف قرية واسحدة وما جيط با 
من أراض““ . وقسمت كلل مقاطعة الى عدد من الالترامات ثم وزعت على 
عدة ملترمين يتسب عتافة »> فكان هؤلاء يدفعون مقدماً الضرائب أو الرسوم 
التى تعددها الخرائة مقابل كل الترام توزعه ثم جحصاوا وقت الحصاد نقباً أو 
عيداً » مضيفين الى الضرائب الأصلية زيادات مسوعة نبين أمثلة منها فى أجراء 
تالية . ويقل لدا أحد الباحثين توزيع أنصية بعش القاطعات الريفية* قلا عن 
دفاتر الأرشيشف » فيذ كر أن قرية بيشة رزيدة من نواحى الشرقية كانت مقاطمة 
مستقلة مقسمة على عدد من اللترمين وأن حمسة من عولاء ولوا واسدا 


وعشرين قيراطاً ' ' با بأنصبة قدرها سعة قراريط لاثنين مام وثلالة قراريط 
لكلل من الغلاثة الباقين ء ويذكر كدلك أن ثسعة ملتزمين تولوا واحداً وعشرين 
قيراطاً من الترام قرية إتليدم بملوى موزعة عليهم فى رقع متفاوتة الأنصبة › 
وتكرر نفس الفط فى قرية الغابة بالشرقية حيث توزعت أنصبة قدرهاً ثلاثة 
وعشرین قيراطاً على سبعة من اللتزمين پدسب متفاو تة . وف كل الأمغلة 
السابقة » نال كل ملترم حق الالترام لرقعة محددة من الأرض وتراو ح نصيبه بين 
ريع قراط وستة قراريط من زمام المفاطعة » محددة له أبعادها بوضوح وقد 
بلخت الاير ادات إخحصلة من القاطعات الرراعية حوال خمسة وستين فى الاثة 
من اجمالى ايرادات الثرانة العامة جا نوضح فق الجدول رقم .)١(‏ 


۴ س اقاطعات اس مر كية والبحرية وسح ركة اقل اعجار ی : 


یذلا حضعت الاير ادات المجارية لظام ضر بی مال . كان صر وقتياً 
علاقات عبارية بكل من أوربا واهتد وت ركيا وأفريقيا وا-جريرة العربية والسودان 
وسوريا ودول عربية آحرى » وكافت البضائع تخرج مها وتدخحل ألما من خلال 
موانىء رئيسية' ؟ ف الاسكندرية ورشيد والسويس ودمياط والبرلس والقصير 
یت انشعت وحدات جر کیة فی کل مہا . کا قامت الدجارة بين عمصر و کل 
من السودان ومناطق وسط افريقيا عن طريق القوافل البرية العابرة للطرق 
الصسحراوية"' . 


وقد عمل النظام الحاك على إحضاع كل تلك القنوات التجارية نظام 
القاطعات فأنشعت مقاطعات جر كية"'؟ لتخطية البضاعة الداحلة والخارجة 
عبر کل إلواء ٠‏ ۾ كانت هباك مقاطعة وأحدة تعطى كلا من الاسكندرية 


e 


ورشيد بصورة مشتركة بيها كانت حداك مقاطعة واحدة مستقلة لكل من 
الموانىء الأريعة الأحرى . وعد تمتع التعهدون عن تلك القاطعات ق تحديد 
وفرض الجمارك على البضائع الداحلة أو انار جة وبق حصيلها والاحشاظ بها 
و ظلر! عسشفظين بذلث الامتياز طالًاً كاتو! يسددوت مقدما للخرانة العامة 
الضرائب انحددة سلفاً . ويبدو أن ذلك الأسلوب ف التحصيل كان أكار 
ملاءمة للخرانة من تعيين عحصل مسغول على ذمة موظفها »> حيث آنه س من 
وجهة نظرها ‏ كفل نما تحديد الايراد الذى تيتغيه والحصول عليه مقدماً دون 
ربطه جحركة التجارة الفعلية » ونتكهن أنه را تم تعديلل مبلغ ذلك الايراد 
المبتغى من فعرة لأخرى وفى التذبذب فى تلك ال ركة الفعلية . و كان نظام تلك 
المقاطعات ا لمر كية يقوم على فحص البضاعة وفرض ا مارك علا ف كل 


عيداءِ تر په ۽ -حتی اذا کان قد سبق سداد رسوم عپا فی میداء مصر ی 
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كذلك إمعدت السيطرة الادارية الى ماعدا الجمارك من مصادر للايرادات 
فى المواىء » فمنح « القباطة »"" الق ف تنظ العجارة واللاحة بتلاف 
المواىء وفرض الضرائب عليم"' . 


أما فيا نعلق بالقوافل التجارية ء فإندا لايد ذكراً فى المراجع الرئيسية 
المستيخدمة عن وجود مقاطعأات عددة تخطيما ء وإن كان الر حالة سو نیل پنہشنا 
عن تكرار مقابلة القافلة الى ارتحل مها عبر الصعيد لو كلاء حليين طالبوها 
بسداد ضرائب فی آکار من مکان واحد » کان من بینہا إسنا وبردیس 
والقاهرة"" . كذلك يشير حسين آفشدى إلى قيام حأ رافظ ) جرجا 
بفرض رسو على قرافل مجارة الرقيق وقيأم رجاله بتحصيلها عند قدوم تلك 
القواغل إلى حدود الاقلے*'“ . 
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۳ س القاطعادت الحضرية : 


ونظر! تو ع النشاط الاقتصادى ف 'ألدن وتسدد ار جه ۽ صعیت بعحض 
الىء مهمة تمديد النطاق الذي مكمه القاطعانت اءلنضرية وذللك بالقارتة 
بكل من القاطعات الريفية وا جم ركية حيث أساس انشاء المقاطعة الواحدة أككر 
وضوحاً بسبب النوعية الحدودة لأموات الاتتاج المسعخدمة فى تلك الأغاء 
وإسكان الو صول إلا من خلال قواعد محدودة ثابعة . كان ضرورياً إذث وطبيعة 
النشاط اللاضرى هكلذا أن تسو ع الأسس الثى استخدما الرانة ف تحديد 
نطاق القاطعات الحض ية إذا ما أرادت أن تضذ إلى مصادر الايرادات بالحدن . 


وكانت إحدى تلك الوسائز '؟ الاستفادة من وسود مراكر تجمع 
حیویة ر بہا التجار ‏ ير بها رون فى مرحلة أو أحرى من مراحل الانتاج › 
معل الخازن وساحات الأسواق الدورية » واسخدام تلك الراكر ساسا لبعض 
المقاطعات الحضر ية . كذلك عملت اإلزائة على الاستفادة من انعظام أهل 
الحرفة أو الشجارة الواحدة ف طوائف ضمت كل العاملين ف نشاط انتا جى 
حدد وأستخدمت تلك الطوإائف كأساس آخر لانشاء المقاطعات الحضرية . 
و كانت المقاطعات تسس › فى هاتين الاين » يث تضم كل منپا عددا من 
المخازن أو الاحات إو الطوأئف . 


أما فى الأحوال الأحری'"' الى لم ينتظم فيبا مارسو نشاط معين ف 
طائفة » وصعب تتبعهم فى الأسواق والخازن ومراكر التجمع الأحرى » فقد 
سعت الازانة الى السيطرة عل الايرادات الناشعة من مل تلك الأنشططة بوسائل 
تضمنت اأشتراط الحصول على ترخيص مزاولة » مم احتوأء حق أصدار بعش 
تلك الترأعيصس ف مقاطعة كر ذلك انق وقد تقوم ال جائب ذللث ‏ 
بالاشراف على بعض الطواثف واخازن . وقد حضعت كل الأنشطة الفردية 


o 


الى يوظف مارسوها انفسهم من لاه '“ مل الصيد والعاب الحواة 
وغيرها من الأنشطة » إلى شرط اسعخراج تلك التراخيص . 


وتطبيقاً تلك الو سائل » صشفت الأدشطة الراولة بداحل القاهرة الى عدة 
مقاطعات أسدد أغلا إلى أمناء '' رها ثلاث أمانات رثيسية هى أمانات 
الا تساب وأسردة ۽ اليحرير . ۰ 


وقد تفرعت مسقولية اسب الى محصيل الضرائب فحسب ف 
أسواق الاتجار فى بعض السلع امحددة ( البلح والئيار والسكر والوالم والأيقار 
والربيب واللجبن والفول والباذنجان والشمام ) ؛ والى تحصيل الضرائب بالاضافة 
الى الاشراف على الوازين والأسعار والقاييس ف أسواق أحري ر البازة 
والجزارة والاتجار فى الريوت والأسماك والسردين والخضروات واللين 
والشمح ) . وأكذلك کان للمحتسب احق فى فرض ضرية على طوائف ارف 
اليدوية والصداع الهرة » اقتصرت على مزاول الرفة أو الصناعة دون أن 
تفرض مباشرة على السلع المسجة أو الخدمات المقدمة . 


أما مين الخردة""» فقد ملت مسشوليته تنظم أسواق المأكولات 
اللخارجة عن نطاق مسعوئية السب دال القاهرة » وأسواق السلع الأحرى ف 
مصر عموماً » بالاضافة الى مهامه الأصلية منذ إتشاء ذلك النصب ف 
ام ٠٠۲۸‏ ف رقابة الألعاب العامة والأئشطة الترفمية » وتحصيل الضرائب عن 
دل ماسبق من أسواق وأنشطة . 

وأسندت إلى أمين الب ية“" مقاطعة مستقلة للملاحة النيلية » فمنح 
الق ف فرض ضریبة على آی م رکب تنقل البضاعة الى أی من میناءی مصر 
القدية أو بولاق وا ميناءا الدحول الى القاهرة التى وفدت الها البضائع من 
كل أغاء مصر وعلل الأحص من الصعيد عن طريق الملاحة النيلية . ي كان 
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لأمين البحرين الحق فى تبظم ال ركة التجارية وفرض وتحصيل الضرائب ف 
الأأسواق والأرصفة الحيطة باليناعين » وكانت تلك الناطق سوقاً رئيسية لشجارة 
ابوب ف القأهرة . 

كذلك كانت هناك بعض الناصب الأعرى الأقل ف الأهمية وإلتى كفلت 
مريداً من الاشراف والسيطرة على الركة العجارية بالقاهرة ومحيطه""' . 

و يبدو لتا من البيانات احفودة العاحة عن القاطعانت إخحضرية ف ألدن 
الأعحرى" ٠"‏ إن تأسيس القاطعات هناك اتبع جا مخطفاً رجا كان مناسباً تلك 
المد إذا وضعنا فى اعقبارئا السو ع الأكرر للأئشطة ف القاهرة» حى ف ذلك 
اوقت . فقد كانت القاطعات فى الخدت الرئيسية الأخرى تقتصر کل مہا على 
نشاط انتاجى دد بدلا سن ضمها عدة طوائف أو أسواق » وذلاك مع احرص 
على أن ترداد شبكة القاطعات فى كل من تلك ادن ليلم ساثر الأنشماة 
الرئيسية بها . ولنعط أمثلة لبعض القاطعات الحضرية حارج القاهرة . فقد 
نشعت ف دمياط مقاطعتان لتخطية زراعة الأرر بها ( مقاطعة الأرز الورى 
ومقاطعة الأرز البياض) حيث كانت الدينة اقليماً رئيسياً لزراعة الأرز و تجار ته» 
كذلك انشعت مقاطعة حاصة بصيد الأسماك فى ميطقة عيرة المطرية بالقرب 
من الفاهرة » وفرضت رسوم على المشتغلين بوازين القطن وبالوازين إلعامة 
الأحرى فى رشيد عرفت باسم ضرائب اللماية . وغجد أن ضراثب الخنماية تلك 
كانت تفرض دائماً على الوظفين العاملين فى أدشطة تبيح خم تحصيل أموال من 
المحعاملين معهم بصورة مباشرة » جا كان الال بالنسبة شغلل الوأزين وللكية 
فى المواىء . 


وقد بلغ المنوسط مجمو ع مساهة المقاطعات الجم ركية واللحضرية فى إجمالى 
الاأيرأدات السنوية للخرانة العامة حوال ۱١‏ / + ما يعنى أن حوالى ۸۲ / من 


و 


اير ادات الرانة قق من الاستيلاء غلل أنصبة ف الأنشطة الائتاجية عتا من 
لال الاسناد الضر يبى للمقاطعات . وقد جاعت أغلب إالايرادات الأخرى من 
ضرائب عن المناصب وكذلك من الجرية المفروضة على أعل البلاد من غير 
السلمين . رز راجع الجدول رقم أ ) . 


الفا : الأسحزاف الطبقى : الأطار العام 


تغلغلت شبكة القاطعات فى سائر مصادر الاروة > اذ . وكات کن أن 
يقتصر تأثور ذلك على تأمين نصيب للخرانة ( وإلطبقة الحاكمة من ثم ) ف كى 
نشاط انتاجى تنأل منه تلف الشبكة وأسعة الامعداد لو كانت الضريبة ألبتغاة 
مستقرة ومعقولةء أو بالأحرى لو أخذت التأثرات الاقتصادية والاجتاعية 
للطريبة فى الاعتبار »> واكان يكن للمنعجين والما لين ألذدين وقع عليم عع 
الضريبة التعايش معها واستيعابها يبصورة أو بأحرى وقما . كان ذلك مكنا ولا 
بمارسات أداة إلفكم » معلة فى اللفرائة العامة وفى اللترمين ومعاويهم ألاداريين › 
قى تحصيل الط راب من النعجرن القائمون على أدوات الائعاج فى البلاد › والتى 
أدت فى النپاية ال أن أصبحت الضريبة أداة سافرة لاعادة توزيع الدخحل لصاح 
الطبقة الحاكمة بصورة ترتيت علا فجوة هائلة ف الدخل وتر كز هائل للثروة 
فى يد تلك الطبغة . 

وئلاحظ أن الفط الأساسى لمارسات الطبقة اأاكمة فى إسعخلاص ما 
ابتخته من أنصبة فى ائتاج البلاد وايراداما يتجل فى مبدآين : 


البداً الأول تينته الخرانة العامة وقام على حصرها لجل اهتامها فى تلقى 
الضريبة التى حددا فيحسب » تا ركة للملترمين مطلق إلرية فى استخدام أى 
وسيلة فى تحصيل تلك الضريبة بل وف تحصيل أى مبالغ اضافية يرغبون فى 
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استخلاصها والاحتفاظ با لأنفسهم »> وذلك طالا سدد هؤلاء ها مقدماً 
اضر يبة اخحددة من بها , 


أما البداً افاي فكان ماظهر فى سلوك اللترمين اتفهم ومن عاون ف 
نظام الالتزام ءإذ ت رکز اهټام هؤلاء فى آن يتترعوا من السعجين أقصى قدر ممكن 

من الأموال باستخدام أى وسيلة متاحة حتى القهر والاجبار ۽ معجاهلین آى 
حفوق اقتصادية أو انسانية لمن يقع تحت طائلتيم من النعجين ء بى وغر 
مدر كين تلاك الحقوق - على الأرجح .. حتى على المستوى النظرى . 


ولعل من الناسب هنا القاء بعض الضرء عل بعض معام نظام الالترام . 
فقد اتسم ذلك النظام بكونه آدير من خلال مستويات أو طبقات من ال وكلاء 
و الو ظفون إلاداریس ۲ فالقاعلعة ملك حاص للسلطان حولت الى اللعرم ضر 
سداده الضرائب المستحقة للخرائة مقدماً وحصل اللترم بدوره على مايفيض 
عما سلدد من آموآل من خلال و کلاء عزرا ف (۹) جاء بعضهم من داشخل 
المقاطعة ذأجا وبعضهم من خحأرجها . 


و کل مستوی من مستويات ذلك الفسلسل الادارى كان مط 
الممار سات السائدة واحداً » فال و كلاء الأعلل رتبة يتحصر أههام كلل متهم فى 
تعصيل ما دده من مال من الوكيل الأدلى مده مباشرة تأركاً له الحرية فى 
كيفية استخلاص الال المطلوب وف الاحبفاظ لنفسه بأى مالغ تريد عليه › 
وهكذا دواليك حعى نصل الى أدنى الوكلاء رتبة والذين فرض كل منم 
الضراثب الباهظة على التعجبن الفعليين عملا على زيادة مايستبقيه من مال 
لنفسه بعد تسلم مستحقات من يعلونه من الو كلاء . والأمر ذو الدلالة هنا أن 
کل وکیل من الو کلاء اعتیر نصیبه المیتغی ف ایرادات المقاطعة التراماً واقعاً على 
ألو کيل الأدفى مباشر ة » واعتیره بالا مطالباً ساد ذلا النصيب بالکامل 


پات 


اء -حصل عليه من الو كلاء الذين يلونه فى هيكل الفسلسل أو من اجون 
الفعليين أو من أمواله الفاصة . 

وأقرز ذلك الفط من السلوك أماط مارسات أعرى » تلت ف ايداع 
الضراثب نصورة جرافية من قبل أي من العاملين ف سلاك الوكلاء »> ونقل 
عیٹھا من کل عامل ایی العامل الأدفی مع زيادة عنصر رہح اضاق فی کل مستوی 
من المستويات » حتى الوصول إلى القاعدة النبائية المؤلفة من القرى البشرية 
القائمة على الانتاج الفعلى حيث تحملت طبقات المنعجين جمو ع مطالب إلأداة 
اللحاكمة و ماو نيا من الاحارين . 


وقد أنبأنا الجبرق بيروز حاط فى بعض الأحوال تشابه هذا الفط من 
السلوك وتقيس عليه » إذ لاحظ قيام كبار التجار ممن شاركوا ف تحعصيل 
الضر الب بعكم مكانتهم وسط أقرانهم بنقل العبء الضريبى من على كاهلهي الل 
النجار الأصغر شأناً وذلك كلما قام اكام بفرض ضرائب جديدة ' ٠"‏ ونثوه 
هنا بان الضرائب كانت تفرض فى العادة كمبلغ إجال وأحد يحصل بأكمله 
من جو ع المشتغلي يعجارة سلعة أو سلع حددة » ونلاحظ أن تلك الضرائب 
كانت تأعل أسياناء صورة ضرائب سافرة » وف أحیان آحری کان يم تحصيل 
تلك البالغ بصورة ضمنية مستترة للاداع المستويات الأعلى من الادارين أو 
المحكام وذلك مع الاستمرار ف القاء الحبء النہای على کال الحكومين  ''‏ . 
ونتوه هنا أن مصالم كبار اجار لم تقض تماما مم التظام اقام ( مثلهم مغل 
علماء الدين ) برغم تعرضهم وطوائفهم للضرائب التجارية » إذ احتفظو! 
ببعض العلاقات بالطبقة اخاكمة » تمكنوا بفضلها من القيام بجبى الضرائب 
ومن نحقيق منافع آخرى ختلفة سوف نععرض ها بشىء من التفصيل فى الفصل 
الا حير من هذه الشراسة . 


۸د 


كذلك بلاحظ سعانفورد شر" » أن الأموال ظلت تجمع من الفلاحين 
بمو جب ماعرف ب « تذاكر الشاويشية » لصاح العسكر من فرعتي التفرقة 
والشاويشية تى بعد أن بطلت الاستعانة بالعسكر من هاتين الفرقتين ف 
تحصيل الضرائب منذ حضعت المقاطمات الرراعية لسيطرة البيوت المملو كية 
وصارت الأموال ميحصلها اتبا ع تلاك البيرت وماليكها . وقد زيدت على تلك 
الأمرال أموال جديدة طالب بها الحباة الجدد لعخطية نفقات ترحاهم وإقأمتبم › 
ومحملى الرراع ذلك العبء الاضال . 


ونلاحظ هنا أن تلك الممارمات الثى انتشرت ستى أصيحت قاعدة عامة 
للسلوك أو بالأحرى معلما س العالم الثابنة للصراع الطبقى كانت دداية 
التساقض مع بعض اندو د النظرية التى نصت علمما العقود اليرمة مع الاتزمين أو 
على الأقل مع تفسيرتا المعاصر لعنى تلك النصوص . فقد ذکر حسین آفندی ف 
تقريره أن الملترم يطلل عحفظاً بالقاطعة الحولة اليه طانا كان يسن السلوك مع 
من بها عن الرعايا ويعاملهم بجحذر ومراعاة ".وقد أشار أحد الباحثين الى ما 
وصفه بالنصيحة التقليدية التى وجهها الباشا للملترمين ف الشطر الأخير من 
تقاسيط ر أى عقود ) الالتزام المنوحة منه » وأعطى مثلا لذلك فقرة اقتمافها 
وترجمها من تقسيط العرام ميرم مح اللترم عن مقاطعة قرية منية بدر : 

« أنت يها اللعرم لذ كور » آنه بجوجب هذا التقسيط الديوافى المعطى للك 
قد أصبحت القرية المذكورة ف الترأملف مق قيراطين وتصف غيراط من 
مصلحة الم كور » فيناء عليه تصرف فيا » وعايك أن تؤدى وتسلم الال الميرى 
( ا-لاراج ) الفروض عليلث ف وفته مع التحرز من الظام والتعدی »*"' . 

ثم أشار نفس الباحث الى تكرار تلك النصيحة التقليدية فى تقسيط !حر 
عقد ف ۱۲۸۵ ه/١۲۷۷‏ م عن مقاطعة قرية مدشاة دهشور » وآنه یزیہ علا 
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ابص الحا : 
« وأن تكون مشعلا ومقيدا بحفظط وحماية الرعايا والبرايا «“"“ . 


وقد يكون العرص على وضع نصوص كهذه فى عقود الالترام لايزيد عن 
حاولة تجميل من قبل الأنرانة بوصفها مثا للسلطان المسعول عن الرعية » أو 
بالأحرى هو نوع من النفاق الطبقى لاضفاء مسحة من الاهټام المزعوم بأهل 
البلاد . ويفسر الأسعاذ شر ذلك الأمر تفسيرا آحر » إة يذهب ال أن الأهانى 
اعتادو! بالعدرج المارسات الفعلية التى اتبعها الملترمون فقبلوها فأصيحت 
بذلك جرا من العرف السائد ' "“ . ووه هدا أته كى يكعمل ذلك العفسير 
رما كان لايد لتا من ملاحظة أغاط السلوك أو رحود الأفعال الترتبة على 
« قبول » الأهالى تلك الممارسات مث هجرهم الأراضى والعسلل خحفية من 
مقاطعة لأحرى الى آلحر ذلك من سلوك يعنى أن الفيول فى تلك الحالة لم يعن 
بالتاکید ‏ رضاء من وقعت علمم تلك الممارسات » ذلك اہم م يكونوا! 
دائما مأعنین رأضخين عل مضض ۽ ونه ایا کن پیی اعبار ممارسات 
اللعرمين أمراً مسلماً باستمراره وميررا للسعى الى ابكار وسائل للعصرف ف 
ظلل تلك الظروف الفعرض اسعمرارها » أى بالأحرى أن القبول هنا يكن أن 
يكس احساساً عميقا بأ القهر الطبقى كان أمرا مسلماً به ون إالصراع ضده 
يستو جب البحث عن سيل مداسبة الحعامل معه . 


وعلى كل الأحوال »> غالاطار العام الذى اونا توضيح معاله فيما سبق 
يو كد أن الصيغة المهيمنة على نظام الالترام كانت جدوحه الى حرث الأموال من 
العاملين من أهل إلبلاد » القائمين على مصادر ثرواما ر أو أدوات انتاجها ) > 
وذلك من حلال مسعويات مالية من الاداريين ر( مساونو جهاز الالترام ) الذين 
استبقى كل مهم لنفسه نصيباً من تار الانعاج » ووصولا ألى اللترمين الذين 
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عورا بق السيطرة على مصادر الانتاج فاستنزفوها » ثم أنتاء بألسلطة العليا 
الى زعمت لنفسهاً حى ملكية البلاد وماعلييا وعارست ذلك الحق س خلال 
آداة تحصيل مر كزية ( أللنرانة العامة ) فوضت إلى غيرهاً مهمة جبى ألضر اب 
بأى وسيلة متاحة فأصبح تحصیلل الضرائب حقاً بباع ویشترى والعیار فيه 
السعر ‏ شأنه ف ذللك شأن أى سلعة أو امتياز - ولادحل فيه للبائم 
ز اإلنزانة ) بكيفية استخدام المشترى ز اللترم ) له أو بجا يحققه من ربح من 


رابعا : الاستبراف الطبقى : صور وأمثلة 


: ب إغتصاب القر‎ ١ 


ظهرت ف الناطق الريفية أكار الأمثلة وضوحا على جنوح اللترمين الى 
حرث الأموال بأاى كيفية » فكان إستخدام القوة القهرية هباك حاصية ميزة 
لماك الناطى . وقد تكرن تلك الظاهرة راجعة الل غياب أجموعات الشعبية 
امنظمة غلل مط انظيمات الطوائف إلرفية إو تلك الجحمعة برباط الأشوة 
الدينية التى العشرت ف الجهات الخحضرية والتی کان کن ها أن تنعظم فى رد 
فعل جماعى » ورا يكوت السبب فى ذلك أمراً آخر قريب الصلة بذلك الاعتبار 
ونعنى به آث القاطعات الريغية كانت أبعد مسافة عن الم سسات الحضرية ذأت 
الثقل السياسى مشل اجامع إلأزهر وجموعة علماء الدين . 

وانسشر استخدام القوة إلقهرية عند تحصيل الضرائب » والذى كان يديا 
أن يعرامن ق التوقيت مع موسم حصد الحصول الزراعي(""؟ . وقد تقاسمت 
عدة أطراف مسشولية التحصيل > وأمتلكت كل مها وسائلل القهر والاجبأر . 
على المستوى لالحلل بالقرية »> كان هناك « المشد »"" الذى تنفد العقاب 
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والسعذیب فى کل من فق ث سداد اضر ية المطكوبة مه . وهن العاحيسة ٤‏ 
جاءت الفرق العسكرية لتقدم مريداً من السند بالقوة القهرية فى تحصيل 
اضر يبة و لستخلص لنفسها مريدا من الاموال . 


وقد تعارف ععلف الأطلراف القائىة على تحصيل الضرائب من الفلاسين 
على حرث أموال إضافية لأنفسهم باستخدام كافة الطرق وزدعاء كافة التبريرات 
المكئنة .وعرفت تلك الأموال ب «الخرجات» "“ملدروجها عن إطار 
ما يؤول للخزائة من أموال وكان منبا ما يدل الى مبعوثى الولاة والديوان 
وحكام الأقالم من الموظفين والعسكر ويسمى حيشل ( « الكشوفية » ) 
وماید حل الى معاونى اللتزم ويسمى حينعذ ( « البرالى » ) . ونظراً لتعدد 
الاطرإاف ابابية للضرائب ونعدد مأ سأاقته من تبريرأت لتحصيل الزيد من 
ر الخرجات ) » تعددت مكونات تلك الخرجات وتسمياا الفرعية »> فكان 
هداك رسم « الكشوفية » الذى حصله حكام الأقالع ومتلوهم » و« تذاكر 
الشاويشية » وهى الصكوك التى موجبها حصل العسكر من فرق الحفرقة 
والشاويشية على أموال س الفلاسين ؛ و« حق الطريق » الذي جه الموظفون 
والرسلل البعوثون من جهات رسية أو من اللترم ء و« مال الجهات » الذى 
حصله القائمون على قوافل الحج عند مرورهم بقرى بعض الأقالم › 
و« الكلف » ألحينية ود الطلب » النقدية التي . حصلها العسكر عيد 
مرورهم بالقرى الخطفة ., تلك كلها مسميات لرسوم ايكرت خلال القرنين 
السادس عشر والسابعم عشر > وم نکن ايا مشروعة بقائون أو جمرسوم 
إلا « الكشوفية » . ثم حدث فى الصف الأحير من القرن التامن عشر أن 
أرادت الادارة الحاكمة تبسیط هیک ٭ الخر جات » ورجا آرادت أيضا تبسيط 
وتوحيد تحصيلها مع بقاء تعدد المستفيدين منها » فأعلن شيخ اباد(“ خمد 
بك أ الدهب ف عام ۷۷١‏ عن رسم موحد وصفه بالعدالة واسماه « رفع 
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المظالء » ومح خحصليه برسم إضافق مقابل التحصیل واراد آن يستبدل به کل 
ماکان قائماً وقتها من رسوم صارت تعرف عة منذقذ ب «إالكشوفية 
القديمة » » ولكن مالبت خلقاؤه أن عادوا ال تحصيل « الكشرفية القدية » 
وأضافو! اليا « رفع الظالم » و« الكلف » » وعرقت إلا حير تان سوياً 
ب « الكشوفية الجديدة » ؛ ضخمت « الخرجات » جددا تم بذلت عاولة 
لاحفة ف عام ۱۷۹۲١‏ لاستبدال كافة مكونات « الكشوفية الجاديدة » برسم 
موحد مى « فرد التحرير » ء وظفت < ارجات » مولفة من ألرعسوم 
الفرعية الععارف عليها قدهاً ر الكشوفية القدية ) وحديثا (الكشوفية 
الجديدة ) . وبالرغم من أن الأطراف القائمة على تحصيل الضرائب كانت 
تؤدى جزءاً من وظيفتها مدفوعة الأجر الا أنه كان معترفاً ها بحق تحصيل تلك 
الأمرال الاضافية بحجة تغطية مصاريف سفرها ونفقاجا اليومية وكشيرا 
ما متحت سلطة خرض الرسوم . فى ظل ذلك الاعتراف _ على آى من القرى 
الى یمر طریقھا با جرد مرور"“. وکان طبيعياً أن انصب اهام المعينين 
لمحصيل الضرائب وقضاء الأمور على جع حق طريقهم غأعطوه الأولوية . 

ډ کل أذ تشاجر أحدهم ر جد الزراغ ] مع آخر عل امر جر بادر 
أحدهي بالحضور الى اترم وتثل بن بين يديه قائلا اشكر إلباك فلانا بمائة ريال 
مغلا فبمجرد قوله ذلك يأامر بحتابة ورقة حطاباً إلى قائمقام أو المشاخ با-حضار 
ذلك الرجل المشتكى واستخلاص القدر الذى ذكره الشاك ليلا أو كديرا أر 
حبسه ور به حتى يدفع ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض أتباعه ويكشب 
ببامشها كراء طريقه قليلا أو كرا »> ويسمونه « الطريق » فعند وصوله أول 
شىء يطالب به ارج حق الطريق العين م الشکو ي فان پادر ودفعها والا 
حبس او حطر به الْعین الى بیت أستاذه » فيوعد باحبس ويعاقیه بالضرب حتی 
وی القدر الذی تلفظ به الشاكى › وإن تأحر عن حضوره آو حضور 
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أردقه باحر وحق طريق الآحر كذلك » ويسموما الاستعجالة » وغير ذلك 
أحكام وأمور غير معقولة المعنى قد ريو! علا واعتادوها 4" . 

وقد أصبح استخدام القوة ا جبرية وسيلة مألوفة لحرث أموال إضافية حى 
فی غير أوقات اخصاد » وحتی ف الأوقات الیی یکوت قد سبق فہا سداد 
الضريبة الأصلية بأكملها . ونلاحظ تكرار تللكت الظاعرة كلما اقتربتا من 
اللصف الأحير من القرن الثامن عشر حين انتشر التداحر بين الفرق الملوكية 
الختلفة وانعكس فى معارك مستمرة حاولت خلاها كل من تلك الفرق 
استخلاص أموال إضافية من المقاطعات الواقعة تحت سيطرعا بزعم أن تلك 
المبالغ سوف تخصم من الضرائب المستحقة ف السنوات التالية . وقد لاحظ 
ستانفورد شو تللث الظاهرة فى دراسته » وقرر أن عملية تحصيل الضرائب من 
الأراضي الداضعة للفرق الملوكية صارت أشبه بحملات غرو واسعة 
النطاق ٠"‏ . كذلك ترد فى الفقرة العالية القعطفة من يوميات امبر حادثة 
توضح أساوب تحصيل الضرائب وسلوك القائمين على الدحصيل وتأق تلك 
الفقرة ف سياق إشارة ابر الى قیام اسماعیل بلک ف عام ۱۷۸۸/۱۲۰۳ 
( وهو شيخ اليلد وقها أو كبير أمراء الممالياك ) بفرض ضرائب جديدة 
وأرساله رجاله لتحصياها . 

« بووجه على الناس قباح الرسل والعينين .. فيدضون الانسان ويدخلون 
عليه ف بيته مثل العجريدة اللمخمسة والعشرة بأيديمم البنادق والأسلحة وجوه 
عأبسة » فيشاغلهم ويلاطفهم ويلين خواطرهم بالا كرام فلا يزدادون الا قسوة 
وفظاظة » فيعدهم على وقت أخر فيسمعونه نبيح القول ويشتطون ف أجرة 
طريقهم ورجا لم جدوا صاحب الدار أو يكون مساقراً فيدحلون الدار ولیس فبا 
الا اللساء وخصل متم ما لاير فيه من الحجوم عليين 4“ . 
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ومن شكال الامسراف الطبقى ف القرى كذلك أن أكره الرراع على 
العمل انجانى فى أراضي « الوسية »"“' اللفاصة باللترم » أى تاك الأرض الى 
اقتطعت له معفاة من الخراج ويساوى الأسعاذ ميطة ف السطور التالية جسامة 
التبرب من العمل ف الوسية ججسامة التوقف عن دفع الضرائب » إذ يصف مهام 
جر الشف » قائلا : 


« يقم بتنفيذ ما يوقعه اللتزم من العقوبات على الفلاحين الذين يترقفون 
عن دفع الضرائثب آو حجمون عن أداء مايطلب س عمل ف أراضي الوسية أو 
ملوك ف هذا العمل . و كان أجلد هو العقوبة الشائعة التى عرض غا 
الفلاحون ٭  “‏ . 


وتعطى الفقرة التالية تصريراً قيماً لعلاقة الرراح باللترمين ويمشامم »› 
رتتمثل قيمته ف آنه ل يأت تعليقاً على حادثة بعينها وإنغا جاء تلخيصاً لاصبغة 


« ... وقد كانو! مع الملترمين ذل من الحبيد المشتری فرما أن العبد هرب 
من سيده إذا كلفه فوق طاقته أو أهانه بالضرب» وأما الفلا قلا يكنه 
ولا يسهل په ان يرك وطنه وأولاده وعیاله ویہرب٤وإذا‏ هرب إل بلدة اخحری 
واستعلم أستاذه مكانه أحضره قهراً وازداد ذلا ومقتاً وإهانة » وكان من 
طرإئفهم أنه اذا آن وقت اللتصاد والتحضير طلب اللترم أو قام مقامه الشااحين 
فينادى علم الغفر أمس أليوم المطلويين فى صبحه بالتبكير الى شغلل الملترم › 
فمن تخلف لعر أحضره الغفر أو المشد وسحبه من شنبه » وأشيعه سبأً وشعما 
وضرباً » وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة > واعتادوا ذلك بل يرونه من 
اللازم الوأجب »> وهذا حلاف مايلقونه من الاذلال والحكم من مشاأجهم 
والشاهد والنصرالى الصراف وهو العمدة ء خحصوصاً عند قبض الال فيغالطهم 
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ويناکرهم وهم له أطوع من استاذهم وأمره نافد فم » فيآمر قأئمقام حبس من 
شاء أو ضربه تسيا علميم بيواق لايدفعها »> وإذا غلق أحدهم ماعليه من الال 
الذى وجب عليه فى قائمة المصروف وطلب من العلم ورده وهى ورقة الغلاق 
وعده لوقت آخر حعی ټعرر حسابه فلا يقدر الفلاح على مراددته حرفا مته فإٍذا 
سأله من بعد ذللك قال له بقى عليك حبتات من فدات أو خرو بتان/او جو 
ذلك » أو يسانعه بالمدية والرشوة .. وكذلك أشياحهم » إذا لم يكن المفترم 
ظائاً [ لا ]يتمكنون هم أيضاً من ظلم فلاحييم » لأنہم لم تعصل مم رواج إلا 
بطلب اللترم الريادة والغارم فيأحلون لأنفسهم فى ضمنها ما أحبوا ورجا 
وزعوا حراج أطيانيم وزراعتمم على الفلاحين »أ . 


ولقد أدت المارسات السابقة الى حالات فرار جماعى من القر ي“ > 
وای احساس عام امترج فيه الحوف بالمجفول ا پلاحخظ سونیتی ف أسطر 
تر ناما € بى : 


« عند اقترابنا من ناجراش ر( عدة أميال الى اجنوب من دمنہور ) تفرق 
أهل الدينة شتاتا والحتيأوا وأغلقوا الأبواب دونهم » ظانين أا إما من رجال 
الكاشف 3 الام الحلى ] أو من البدو وأنتا حمل عليهم بخغرض نيهم . وصادفتا 
صعوبة بالغة فى إقناعهم باستقبالنا » وحين أستجابو! وفتحواً أبوايهم م أفهم 
کیف کان یکن لن فى مل حامم أن جخشى على تفسه من السرفة أو الب > 
فلقد ظهر أمامى كل ماف حياهم فى حالة رثة بأئسة 4“ , 

وقد تعرضت القرى ذلا لات اغجاب مسشمرة قادها اكام من 
كبار المماليك بأنفسهم ء وتأنى فى الجبرفى ذكر حادثة إغارة أحدهم على عدة 
آقالم طلباً للمال ف ۱۹۹۹ ھر ۱۷۸۱ م : 
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« فيها ق صفر نزل مراد بك وسر بالأقالم البحرية وطاف البلاد 
بالشرقية وطلب ماهم أموالا وفرض عليمم مقادير من الال عظيمة وكلفا وحق 
طرق معينين وغير دلك ما لايوصف ١‏ م نرل الى آلغربية وفعل بها ذلك > ثم 
الى النوغية OE as.‏ 


۴ ضراب الحماية والمشاركة بالارغام :. 


وانتشرت فى ادن صور أخرى للسيطرة عل مصادر الأمرال والاستيلاء 
على أنصبة فما و ٹشابہت تلك الصور مع الممارسات الت ناقشناها من قبل فى 


وها ارتكامها علل امعلاك الأطراف التي تارسها لقوة القهر والاجبار . 


وثائيبا وصوها اى كلل الفعات التي تنشاً عندها حصيلة من الايرادات من 
جراء فشاطهاً الاقتصادى مثل الشجار والرفيين . 

والشها وقوعها بصورة جرافية ومتكررة . 

وقد تكرر وقتبا قيام العسكر بفرض ايهم قرا على أفراد أو 
مو ات تار ة من بين ات معينة ومعفاليتهم پسداد طرائب حایية هی ڈڌ 
حقيقتہا نو ع من الاتاوات » وكاتت تلك « الحمايات »'"تفرض عادة على 
أفراد آو مجموعات من التجار وال حرفيين » بل حتى على حصلى الضرائب أو 
الملترمين ممن اأستساروا قوعم ق الاصل من نفس تلك الاطراف التى كانت فرق 
مہا تستدیر علیہم فیما بعد لتقا مهم ما حصلوه من آموال . ج تحققت أيرادات 
ضخمة مصدرها الرشوة لأفراد الفرق الحسكرية الذين تولوا ادارة الأسواق 
الحضرية من ححلال تولمم أماثات الاحتساب ولافردة وغيرها فكانوا يرتشون 
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تظير تغأضم عن مغالفات الخاضعين لاشرافهم »> وذللك فضلا عما حصلوه 
FF Yu ¥ +‏ 
منهم من ضرائب ورسوم اعتيادية "" . 


ذلك یات ف !یرت ذکر لوقائع قام فیہا بعض العسکر بفرض آنفسهم 
کشر کاء يقامون من بختارون من التجار رجه . 

« وغیه [ فی عام ۱۲۰۰ ه/٥‏ ۱۷۸م | كار تعدى العساكر على أعل 
احرف كالهوجية والمامية والزينين والئياطين وغيرهم ء فيأقف أحدهم الى 
الحمامى أو القهو جى أو الياط ويقلع سلاحه ويعلقه ويرسم ركنا ف ورقة أو 
عل باب دکان » وکأنه صیره شریکه وف حاینه ویذهب حیٹ شاء أو يلس 
متی شاء ؛ ثم حاسبه ویقاسمه فی الکسب »چ . 

وبالرغم من إن ذلك اط من فرض الحماية وقع خحار ج نظام المقاطعامت 
والضرائب الرسمية » إلا أننا نراه بمثابة رافداً من روافده بسبب قيامه عل تقاليد 
قبلتها الفزالة العامة من قبل ورسخت فى الأصل من حلال ممارسات الطبقة 
اسحا كمة والجهاز الادآري العاون ر البيروقراطية ) فى ظلل نظام المقاطعات . 


۳ ہہ اسای علي القم والقاييس والأوزات والتسغير : 


كان المحايل على القم والقاييس والأوزان والتسعير وسيلة أحرى 
استخدمتها الطبقة الحاكمة كأداة للب » مستغلة فى ذلك اسعقرار النحكم ف 
تلاك الأدوات ف يدها . وقد تعددت الصور الدالة على ذلك . 


مستخدمين السعر ادد للسوق وال كثر ارتفاعا بكتير » واكان كلا السعرين 


A 


دده السلطات اا2 . 


کذلاف کان إلعلاعب ف الموازين والقايس يأحذ صوراً عديدة* فقد 

تكرر امستخدام أصتاج غير متعادلة فى معاملاث احكرمة حققت فاضا ف 
اموازين لصا الجهاز احأع » وقد استيخلصت الرانة لفسها ايرادات ضخمة 
من هذا السبيلءوحذا الاداريون إخحليون حنوها ۴ تكرر تخر القم 
والعايير السبية لاأوزاك والقاييس من أن لاحر » فيما كان أشبه بضراشب 
ضمنية مستترة » فأضر ذلك بايرادات التجار وزاد من مغاقم إخرانة" . 

وكذئك ان إخال عبد ديد القيمة الحافة للعملة > إذ ظلت الثرانة 
اول الاحشاظ بقيمة اعية مرتفعة للعملة الى تصدرها ر البارة ) بالرغم من 
النقصان المستمر فى شتراها النفيس فاستشر ى التضخم » وترتب عليه تدهور 
مسشمر فى القيمة إخقيقية لعملة اليلدو . 

ولقد ألحقت تلك الصور من التحايل مريدا من الضرر بالأحوال المعيشية 
للأهالى وتسببت فى تدهور رية التجار والرفيين » وأضفت أبعاداً جديدة 
على عملية تحصيل الضرائب وعلى سار الماملات التجارية والالية بين الأهالى 
والجهاز اخاج مما كرس ما فى تلاك العاملات من صور فجة لحرث الأموال 
واستخلاصها . 


اسن اة 


حول نظام د« القاطعات » إذن الى نظام وداه حرث حالص للأمرال 
بسبب التقاليد والممارسات الى قبلا ا-لثزائة والجهاز اام ء وأفضي ذلف الى 
حضو ع المبالغ الحصلة على سبيل الضريبة للتقدير النفرد لأى طرف يكنه القيام 
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على تحصيلها » كا أرسى السلطة والسيطرة الحقيقية ف يد من يسيطر على 
أدوات القهر والاجيار . بل أدى ذلك النظام ا إنسم به من ممارسات الى فشوء 
مار سات آحری ذات طبيعة ممائلة حارج حدود الدظام الر سى . 

و قف سو کتاپ لفون اة العبء الناتج من یتش ينو که 
الضرائب والرسوم » والذى بلغ ثقله عدا أدى إلى اسراف قرى الانتاج 
وأدواتا البشرية والادية : 


« من هدا نر السيب فى الحدار مالية البلاد من سىء الى أسواً > إذ أن 
مستغليپا كانو! يأتون على الدحل ورس الال » فيقل رأس الال وبالتالى يقل 
ادحل وهکدا ډو لیاف چ , 

ويتفق هذا المعنى مع ما يلاحظه سوليئى ف فقرة ترجمناها ا بى عن 
موغف الماليلت إزاء مصبادر الاروة باليلاد : 

« لم تكن الجارة فى أعين هولاع الكائدات شديدة الضرر إلا منجما 
للاروات » يغترفوك من رزه وفق هوأهم ودوك تقدير أو روية الأموال انی 
يوظفونها من أجل ظفرهم بالسلطة والكانة 4" . 

وتوضم الجداؤل اللحقة بهله الدراسة أجمالل وصاف نسية الايرادات الى 
إسشو لت عليما الطيقة العاكمة من حلال اخرانة العامة »> وان كنا نلاحظ أن 
إلبيانات الموضحة فى تلك الجداول لاتشمل كافة الأموال الى تم تعصيلها من 
الأهالى جحجة الضريية ثم استولت عليما الطبقة الحاكمة ومتلوها ء إذ أن هناك 
مأ-حجبه الرتب الخلفة من المعاونين الاداريين عن اللعرمين ومن ثم عن الفرانة 
کا ذکرنا من قبل »> کا أن هتاك ضراشب الحماية التى فرضها الماليك والمسكر 
بصورة جزافية ومياشرة ول تدحل هى الأعرى فى دائرة أموال الرانة ء ما 


١ 


بعنى آن البالغ الواردة فى تلاك الجداول قل - فى الحقيقة - من اجالى الأموال 
التى تم للطبقة الحاكمة وجهازها العاون الاستيلاء علما بالفل تحت غطاء 
الضريبة . ومن ناحية أحرى » يكن القول أن تلك اإلأنصبة المرية لاتمئل ما 
إاستولت عليه الطبقة الناكمة من إجالى الدحل الحلى قاطبة ء أذ اننا لانرعم فيا 
الالام بكلى عناصر ذلك الدحل و اما نقصرها على ابرادات الخرانة . ومع ذلك ء 
فالاأنصية العرية مشر كمى لسياسات ارانة والطبقة الحاكمة » تدعمها _ هنا 
وف فصول تالية .. مؤشرات وصفية سجلها المعاصرون من أمدال الجبرفق 
وسونینی تمن وجعنا الى أعماحم هنا . 


وسوف تقل ف الفصل إلتالى إل فحص تكوين وجذور الطبقة أا كمة 


صبغت تصرفها فى الأمرال آلتى اسعقطبها أ ركان تلك الطيقة واستولوا علا . 
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هوامش افص اتاق 


Shaw, 26-41, 98-0, Huseyn Efendî, 50, 52-54, Ol, 
. د0‎ 
. Huseyn Efendi, 140-14 
jRqG YF Tax Faring" يسشخدم ستانفورد شو التسر الالیليرى‎ 
. ليصف نظام جلب الايرادات من القاطعات‎ ) ۴= 4A۴ 
مح اراشا بأن ذئك السب يالخص التو ى القع للاطام الا جهاعي بر مته إلا شنا‎ 
قضانا اسحخدام تعبير « الاستاد الضريي » كى تنصف الهج الطر يبي لللظام وعقا‎ 
لآليات ذلك النبج وأدواته . وف بعض الأجراء التالية سوف نسعخدم أحيانا ألفاظاً‎ 
وتعبيرات من قبيل « حرث الأمرال » عند الإشارة إل ما يسمى اتوي الإاحتاعى‎ 
. للأدوات العريبة المسسخدمة‎ 
وقد إعتد الاساد الضر يى للمقاطمات إل ما عدا الأئشطة الاقتسادية المرة للدحل‎ 
فى الوراعة والصساعة والفجارة ؛ فمل المناصب الرمية التي تول شاغلوها عقدم‎ 
حدمات للجمهور .. وقد تم أستاد تاك المناصب الل شاغليا مقابل ضريبة متأاصب‎ 
١ سددوها للخرانة العامة وعرفت ب « الكشوفية الكبيرة » ر أنظر الجدول رقم‎ 
باحق ) نم ل پتقاضو؛ من مناصبہم أ رواتب » وإما توفرت طم الايرادات من‎ 
حصيل رسوم عن حدماتم من التعاملين ععهم : ومن غر الواضح آنا ما اذا کائت‎ 
تلك الرسرم محددة أم جرافية إو الطرف الذى كان له حى تمديدها . ولقد أشرنا فى‎ 
هامش سابق !لى حصول الروزناجى على أيرادات اضافية براسطة بيعه مناصب الكتية‎ 
من معاونيه الى الأغراد الرهلين لشخلها » ورا تمققت لأرباب الحاصب الكبرى‎ 
, مصادر اير ادات مماثلة‎ 
بهم من تعلیق ستانفورد شو علل تقریر حسین أشدى آن الاثرانة حددت مبفغا اتا‎ 
للخراج الستحق على كل مقاطعة » وأن ذلك البلغ كادت لسبته حوال غانية باائة‎ 
من أجمال الايراداث اخحصلة سن القاطعة ., وذلك قول معسق مع فاته فى اة‎ 
اساد ألثرانة الى تقدیر مسبق ده للایرأدات عند قيامها بتحديد عبلع التراج ۽ وإذا‎ 
. صح ذلك فسن العمل أن بكون ذلك التقدير قد تعرض للمراجعة عبر الزمن‎ 
. Huseyn Elend, f40O-EAT . 
. ۴٣ ۲۹ > میعلة ؛ ۲۷ س ۲۸ ؛ الرافعی‎ 


Huseyû Efendi, 56, Gibb, f, 259-266, Shaw, 264l, 
Crouchley, 15-18, Stanford Shaw “Landhoiding and 
Land-Tax Revenues in Ottoman Egypt "° im P.M. Hoit., 
Political and Soeocial Change in Modern Egypt (13968}, 
. 91-103. 
. ولم يكن الالترام النظام الو حيد الذى أسندت اشرانة مو جبه القاطعات إل متمهدين‎ 
وإغا كانت هناك نظم آحرى يكن الوقوف عاببا بالرجوع إلى ؛‎ 
Şhaw, The Financial,.,, 26-32, 39, 404l, 4146, 40-50, 
. 134-138, 
وسوفب نورد فى أجراء ثالية ذكر مقاطعات عهد بمستوليتا الى « أساء » لا الى‎ 
ملترمین ٭ والفارق ہیں الاآمیں والقرم می حیت المفھرم النظری > ای الأول کان‎ « 
يعت موظفاً لدی الرانة آو و کیلا ها يتقاط مرتاً ع تورید کامل الابرادات دون‎ 
ان یی له استقطاع آي جرء منہا » وید کر شر ق تعلیقه عل تقر بر سی آفندی ای‎ 
ذلك الفارق صار نظرياً فحسب مند ميتصص القرن السابع عشر حي صار الأمناء‎ 
. يتصرغون فى الأمانات الموكوله اليب تصرف اللعرمين فى الترامام‎ 
„ Fiuseyn Efendi, 136-137. 
. Shaw, the FinarficialL..., 127-130. 
> ) 1۹۷۰ ( عجائب الآثار فى القراجم والاشبار ۽ دار الفارس روت ؛‎ ١ ابرق‎ 
عمف رفعت رمضاف : على بك الکییر ر غير مورخ ؛‎ + 1٤۴ ٦۲ جا‎ 
ا۹‎ ۹۰: ) ۱۹٩۰ القصدیر مڑرح لے‎ 
. Gibb, iH, 63-04, 
Huseyn Efendi, 4849, 52-54, 5460, 62-63, 
تنوه أن لقب « أمين الببار » هو اللقب المير لأسن عل جمرك السويس لكون‎ 
, الب البضاعة الارة باليناء مؤلفة من التوابل والقهوة‎ 
. Fhuseyn Efendi, 52-54, 54-60, 
. ۷۸ رمطاك ۹ س‎ 
يد كر الكاتب أن البيانات إللاصة بالترامات الفرى اثلاث منقرلة ما يلل : مقاطعة‎ 
ه رقم‎ 1۱۷١ قرية ببشة رزيدة من دفعر الترامات ولايات الوجه البحرى عن سبة‎ 
خرن تر كي » مقاطعة قرية أليدم من دشر الترامات إلولايات القبلية عن سنة‎ ۲ ٤ 


¥ 


۰ هد رقم ٩/۲۳‏ خرت تر كى »> ومقاطعة قرية الغابة من دفعر الحرامات الو حه 
الہحری سن ٣٣۸٥‏ ھر رقم ۷٥٥‏ عر تر کی . 
١‏ كان القوراط مقياسا للتصيب وليس للمساحة ۽ وكانت كل معقاطعة تفسم أل ۲٤‏ 
قيراطا بخض النظار عن مساحتبا » وب توزيعها فى أنصبة متفأوتة . 
Shaw, The Financial..., 52‏ . 
۹ہ ية و ع اة :؛ 
L.S. Sonninil, Travels in Upper and Lower Egypt,‏ 
Translated by Henry Hunter {1799%, IL 191-194, Crouchley,‏ 
Huseyn Efendi, 49, 125-130, Gibb, lL 304.‏ ,32-36 

Sonnirtî, 1l, Crotichley, 32-33, Huseyn Efendi, 13-136. 4‏ 
Shaw, The Financial..., 10-117, Huseyn Efendi, 4849, Bf, 1Y‏ 
Cezzar Pacha, 34-35, 40-41, d46, 48.‏ ,3% 
كانت الايرادات س البيوت الجمر ية مسندة ق الأصل الى الوال على مصر مقايل سداده 
ألخراج الى الرائة » ثم سيطرت فرقة الاتكشارية على تلك القاطعات فى القرن النامن عشر 
وسددوا مقابل ذلك مدفوعات سدوية من حراج وكشوفية كبيرة + ا عوضوا الوأ عن 
مسار ته تلك الايرادات بن سددوا له مقابلا عن كل بيت جر كى مى بالكشوفية الصغيرة . 
Shaw, The Financial.,., IO2. OT‏ . 
٠٠‏ _ أطلق لقب « اقطان » عل قادة الأساطيلل السسركزة فى موالء الاسكندرية ؛ 
والسويس » ودمياط » ورشيد » وكات الأسطول باليناعءين الأ يرين تعت [مرة قيطان 
واحد . وكان الخغرض من إالاعهاد للقباطنة بالايراداث التحققة من عخعلف الأدسملة 
الحضرية فى تلل الرایء امدادهيم بالامكانيات الالية ليثاء وصيانة وشوين القطع 
الببحرية التي حت إمرحيم » وكدذئك لماية السواحل المصرية وتقدم المساندة 

للأسطرل الا مبراطررى عندما تدعو الاجة إل ذلك . 
Huseyn Efendî, $1-81‏ 


إ٦‏ .81 Huseyn Efendi,‏ 
۷ ب مللاحظات عن ادن الخلفة ف ممر اليا ز الصعيد ۽ وردث ف اجزء القالتث عن 

Sonztini 

Huseyn Efendi, 38 س‎ ۸ 
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٢٠‏ أفاط السيطرة على الايرادات اخضرية الذكورة هنأ موضحة بتفصيل أكبر 
فى الرجع التال : 
Shaw, Fhe Financial..., 119-124 and 127-130 .‏ .„ 
اننا العرفيق ف الاهتداء الى مصطلاح بال فى قصره ودقه التعیر الالجلی زی الماد 
Self Employed‏ . 
كانت تلاك اهام موكولة فى الأصل الى أمداء مسكولين ع وريد كل الايرادات 
الحصلة إلى اخراتة دون استبقاء أي جرء ما لأنفسهم » ثم سيطرت أجدحة من 
الفرق العسكربة على تاك الأمانات بعد متتصف الفرت السابع عشر ورلا الى 
مقاطعات ضريبية احتفظ التعهدون با بلقب « آمثاء » وإن صارو! يتصرغون 
ک « ملترمين » ف حقيقة الأمر » فصار كل منم يساد للسخرانة مالغ سنوية على 
سبيلل الفراج والكشرفية الكريرة ( ضريبة المناصب ) وسدد بعضهم لرا ضرية 
أعرى إل الكشوفبة الصفيرة ) وأحفظ كل لنفسه باجمال متحصلاته من الأمانة 
لمو كولة اليه . وينينا ستانفورد شو متلا أن صافى ربح الانكشارية من آيرادات 
البيوت بلغ مسا وعشرين مليون بارة ستوياً فى أواحر القرن الفامن عشر » وهو ما 
يسادلل ٠٠۹۷‏ م من الاراج ألتى تلمته الخراتة عن ذلك الأصدر في عام 4۷۹1 , 
ر آنظر الجدول رقم ١‏ باللحق ) , ,136 ,93 Huseyn Efendi,‏ 


ومن الهم هنا التتريه بأنه م يكن مباحا فى الأصلل لأفراد الفرق العسكرية تول آى 
من القاطعات الضريبية . وبالرغم من ذلك ء فقد سيطرت فرق فة بعلول 
التصف القاقى من القرت التامن عشر على عدد من القاطعات السبدة على سبيل 
الالترام أو الأمائة » بل وأسسوا سق توريشها لأفراد آحرين من داخل فرقتہم أو عن 
بين ورتم الشرعيين فمخر جت تلك القاطعات عن الاليات العادة اأعمثلة فى عردتيا 
الى الترالة العامة كى تييع سق الاسناد الضريبى من خلال مراد على , 

. Huseyn Efendi, H4#0-l41. 
ويبدو أنه مم إتتشار تلك المارسات صار من العتاد أن تظل مقاطمات معينة را‎ 
سل آفراد من دالتل و باق مسين ۽ ۽ رز دلي عل الألحص ف القامزمات بالقاهرة‎ 
را يسبب ركز الفرق الرئيسبة بها . ومن أمثلة ذلك توارث فرقة الانكشارية‎ 
السيطرة على أمانة الاسحعساب و كذلك على البيوت الحم ر كية » وغرقة العزب لاماتتى‎ 
امأنردة والبسحرين » وفرعة المفرقة لامائاث العمار والقائلة والجيجية »> وفرقة‎ 
. ) الجاويشية لأمانة الصوان . رز أنظر رفم ۲۹ أدناه‎ 


+ 


س 


Huseyn Efendi, 85-93, 137-138.‏ 
وقد أشرنا فيما سبق الل تبعية الفرق العسكرية للبيوت الملو كية المعافسة فى أواخر 
القرن اللامن عشر بأاستاء فرغتى الانكشارية والعزب » مما يعنى أن السيطرة على 
بعض القاطعات الد كورة انت فى اشغيقة بيد أكثر الببوت المملوكية الحراغا 
لصفوفب تلل الفرق العسكرية » وسوف نعاول ذلك بريد من الفحليل فى الفصل 
الثالث . 
siaw, Fhe Financial..,, 119-24, Huseyn RBfendi, EE:‏ 
.136-38 . 


2 اررق ۽ دار لغار س ۽ TAY, a‏ 
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ا 


Shaw, The Financial..., [HI3-I17, Crouchley, 29-32, Huseyn 
. Efendi, 4%, 137-138, 
ڈ کرنا بعض تلف اشاصب ف اماش رقم ۲۲ إعلاء ۽ ونصف هنا مهام وحقوق‎ 
بحضها . غ « محمار اشا » كان له ألحق في وضح النظم وفرشض الضرائب على الينأء‎ 
. والتشيمد ف القاهرة وواحيا » ا كان مسولا عن باء وصيائة القلا ع الافليمية‎ 
وقد تحققت لشاغل ذللف النصب ايرادات بلفت حوالى مليوت بارة ستويا في أواحر‎ 
القرك الثامن عشر ء سدد مقابلها كشرفية كبيرة ( ضريبة مثاصب ) بلخت جرال‎ 
بارة سنوياً . و كان ل « قافلة باشا » الحق فى تنطم سوق اال بالقاهرة‎ ۰ 
و مد اة ایح چا اجه من دواب » مم ملت حقوقه بسد ذلل الاشراف وفرض‎ 
الضرائب على سائر أسواق الاتجار ف اليوان بالقاهرة ونواحيا » وعلى القواقل‎ 
إتعجارية القادمة مئ اشر ق ملة يالبن والترابل وعابرة بين القاعرة والسويسى ؛ ردقد‎ 
تمققت لصاحب ذلك النصب ايرادات ضخمة » دفع جرا كيرا متها لقبائل البدو‎ 
التعشرة فى طرق القواغل ححطباً لھادئتہم ۔ وکان « جبجی باشا » مسدلا عن مد‎ 
اباب العال والقواث المسكرية باحتياجاعيم الستوية من البارود باعتهاره مدير لازن‎ 
الحيرة بالقاهرة ورئيساً لطائفة صاع البارود با ولحارجها . وقد تلقى مدفوعات‎ 
سدوية من الخرانة وإالارسالية نظير ما أرسلى من بارود الي الأستانة » كذلك باع‎ 
لاله اسلاس ماتېقی مر آلبارو د سد الوغاء پأاستاجات السلطات وا یش ۽ ۽ قق‎ 
له ذلك رجا ستوياً بلخ النتى عشرة مليون بارة بعد سداد كشوفية كبيرة بلغت‎ 
. د ,۷ ارچ سثويا‎ 
„ Huseyn Efendi, 85-86. 
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Shaw, The Financial,.., HI9-124, 127-130 |‏ 
Shaw, The Finarcial..., 32-55, Huseyn Efendi, 52-54 .‏ 
ید کر ستانفغورد شو ف تعليقه على تقرير سين أفندى أن عملية تحصيل الضراب 
کات يدا فى الروزنامة » حيث يعد « الأفندى » ر الكاتب ) العنى باقلم شدد 
« تذاكر » ر صكرك ) تبن قيمة الضريية المستحقة عل مجموع زراع كل داثرة 
الترام بالمقاطاعات الراقعة فى ذلك الاقلي » ثم تسلم تلك الصكرك أل اللعرم قيترفى 
وكلاؤه توزيع عبء الطريبة على أفراد الرراع من واقع دفاتر الدائرة م جخصلونما . 
Huseyn FEfendl, I22.‏ 
ويصعب علینا ان نرى اتساق اليفت ال#حصيل تلك مع الغلسغة الت طبعت 
مارسات كل من اخرانة العامة والملترمين ء إذ كان جوهرها تسديد اللترم للخرانة 
مقدماً مقابل إطلاق امرية له يرث الأموال من الزراع » وهو ما نعطرق اليه 
بالتفصيل قيما بعد . من هنا » فالنطقى فى تصورلا أن تتحصر مسمرلية الكتية فى 
الم كد من السداد المقدم الخرا ج الستوى » وأن تكون علاقة اللعرم بزارعى الأرض 
مستقلة تماما عماً تصدره ا-لترانة من إذوت أو صكوك » حاصة وآن قي اراج 
الستوى الت معروفة سلفاً وعددة على أساس مسح زراعی لوال الار شش عم ق 
القرن السادس عثر ولاعلاقة تلك القية بالحصول السنوی عثلا و پى متغير خر 
قصير ادى » كذلاك غلم يطراً عل تلك القى التقديرية للخراج تشيم إلا فيما ندر › 
حى أن شر يب على الادارة عدم تعديل السجلات الرراعبة لحد فى الاعتبار 
التغير الفعلى فى حال الأرض نتيجة ما تحرضت له من وار بسبب العوامل الطيعية 
( ا جفاف ) والبشرية أو الادارية ( الامال ) ويقرر أنه قد ترتب على ذلك آن 
صارت العلااقة مخعلة بين الضريبة الحددة عل الأرض وبين الخصوبة الفعلبة . 
Huseyn Efendi, 122.‏ 
دة ۴۷ ۲A‏ . 
Huseyn Efendi, 52-34, 146-149,‏ . 
يعدد كل من ليطة وشو هم من الخرط ف خدمة اللعرم من موظفين معاونين : 
ونلخص افيكل العام والهام الوظيفية لأحمهم فيما بى : 
شيخ البلك : جنار من بين أعيان القرية للاشراف على أحوال الرراعة والأمن . 
وحيث أن القرية كائلت تقسم الى عدة هواثر العرام » خد كان الشيخ القام على أ كبر 
تلاك الدوائر يعين شيخا للمشاج بالقرية . 
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الشاهد : تار من بين زراع الدائرة -حشظ سجل الأرأضى ألدونة فيه الساحات 
وأسماء زارعببا وألضرائب المسححقة من كلل مثيم » ويشرف على الوظفين القائمين 
بقياس تلاك الساحات . 
الصراف : غار من بين رابطة الصرافين العمركرة بالقاهرة تحت رئأسة 
ال « صراف باشا » > ويقوم جباية الضرائب لبقا للتوزيع المدون بسجل الشاهد . 
النولى : جار من بين الرراع وياترم بعرفة حدود داثرة الالرام » ويشرف على 
المسائل التفصيلية العاقة برى الأراضى وزراععا والتى تشمل الاطمعان افى عمال 
اة القنوات والعوزيع العادلى للمياه على الررأع وتحديد مواقيث و كيفية اليذر 
زرغ واليصاد » وتسوية مايقوم من خلافات فى هذه الشعوك . ویڈذ کر شو أن 
الول كان يخي الفلاحون اقتيلهم فى كل تلك الشعون ء ولائرد ى اشارة تفید با 
يؤكد ذلك أو ينفيه فى عرض الأستاذ خيطة » وإت کنا نر آن حضو تعيين 
الو ظف الستول عر الرراعة والرى لاخجيار الفلاسين اة ور بعط الدهشة 
لتداقضها مع ماتلمسه فى الممارسات الفعلية للمالترمين وو كلائهم من عسف و جور . 
الكلاف : ساره الول من بين الفلكاسين للعاية بالواضي والدوانب والقيام 
بعطبيبيا »> وعلى الأحص واش ودواب أراضى « الوسية » . (أنظر الامش 
رقم ٤5‏ ) . 
المشد :+ وهر السعول عن « دار الشد » ر دار الضيافة ) حيبت كان اللترم 
وو كلاڙه يقيمون سد القعوم الى داثرة الالعرام ۽ وحيث قام الفلاحون سداد 
الضريبة لقداً وعيناً > وحيتك خرنت تلاك الدقوعات عى أرساها حارج القرية . 
وكات اشد مشولا عن اسجدعاء الفلاحين عندماً جين موعد سداد الضرائب 
و يتدم سن أجل ذثك ألقرة القهرية إذا أستد شي الأأمر ء6 كان مسولا عن تفيل 
مایقرر من عقوباتث غلم ,و تتو فر أي أشارة الى كيفية ايار اللترم للمشد ؛ 
وإ كانت طييعة عملة بعلا فستيعد أن بكوف قد اتير من بين الزراع . 
ابرق ۽ دار الفارس ۽ ج۲ + ۴٣ا‏ . 
المبرق » دار الفارس »+ ج٠‏ > ۷ه » خيطة ؛ Fu E1‏ 

Shaw, The Financial..., 7273.‏ . 
« تذاكر الشأويشية » كوك سلمتا الثرانة العامة للمسكر من فرقتى ألغرقة 
والشاريشية سين انوا يرسلوت مع الضرائب من البهات الريفية » و كانت قث 
الصكوك غرخم بلق ف تمصي أموال إضافية من الزراع اتغطية نفقات الاضقال 


T0: way, al mostafa.cam 
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والعيشة وبالرغم من أن الاعاد على هولاء المسكر بطل ف أواحر القرت الااسن عشر 
الا إن تلت الأمرال ظطلت حصل لصالهم عملا على الا تخفض آیراداتہم » رزید 
علیہا آموال حصفت لصالح الباة ادد , 
Huseyn Efendi, 32.‏ 
رعمطات »۽ ٠‏ رز مقاطعة قرية منية بار سلسیل »۽ وئيقة رقم ۲ ملف رقم ١ ٩‏ عحفطة 
رقم ١‏ خرن ٹر کی ) . 1 
رمضان »> ۸١‏ ر مقاطعة قرية مدشاة دهشور ؛» وليقة رقم ٠٠١‏ ملف رقم ۲۸ عفظة 
رقم ١‏ خرن تر کی ) . 
Shaw, The Financial... 75-76, Shaw, “LamlihoRling..."",‏ 
Gibb, lL, 59-60.‏ ,97-98 , 
Shaw, The Financial. .., T4-TB, 80-83.‏ „ 
ليطة ؛ ۲۸ » اررق » دار آلفارس »> ج۳ » ٤٥٦‏ . (أنظر الامش رقم ۲۹ ) . 
سارل ستانفورد شو آنواع الخرجات بتحلیل مفصل ف تعليقه على تقریر سین 
أشندى و كذلك فى مؤلفه عن العظم الاي صر ف المد المغافی . 
Hiseyn Efendi, 52-54, 144-146, Shaw, The Financial,‏ 
,76-77 
ويهما هدا اويه بن لفظ « الكشرفية » كان يسعخدم أيضاً للاشارة الى ضراقشب 
الناصب التى تقاضها الترانة من شاغل الناصب الرئيسية إ « الكشوغية 
الكبيرة » ) وكدللت انى ما تقاضاه الوا عن بعض هولاع , 


وقول شو ف تعليقه على تقرير سرن أفندى أن شريية « الكشوفية » الى 
-حصلها جباة الضراثب من الاين كاتنت الضريية الوحيدة بين كل أصناف 
ارجات » المشرعة بقانون سن ف عام ٠١۲۲‏ وأعطى كام إلأقالم حى صل 
عشر يارات من كل قرية يروت با عند آدائهم لمهامهم » ما يفسر سحى فلباة ال 
إلصاق أفظ « الكشوفية » با حصلوه من رسوم لحر سعياً الى إكساما تكهة من 
الشرعية . ويبدو أن الكبير من « الخرجات » الأعرى كانت غير حددة القيمة » بل 
كان مبلغها يعوقف على عرامل من ينها المقدرة الالية لحل الغرية المسية وقوة أو مرتية 
الطرفب المطالب با . ومثال ذلك ما بذ کره ستانفورد شو من أن « س الطريق » 
ترأوح بين مالة وتائين بارة وتسعين ألض بارة للقرية الواحدة وقت قدوم الحملة 
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الفرنسية > كذلك غقد ترك للعسكر تحصيل نفشام وجب « تلاكر الشلويشية » 
بجا يتتاسب والسافة التي تيعد بها القرية العية عن القاهرة والوقت المسعغرق فى 
السفر . والأرجح أن ترك قم الرسوم للطرف اجا كى يفرضها طبقاً لمقديره كان 
بؤيد من نهب البباة لقرراع عسغاً واجحافاً ۽ ومصداق ذلك ما ڈکره شر من أن 
لطر أل احصلة علي كاتت تعمد عل وة الان . 


صنضفت القری ف ثلاث مراتب طبغاً -انصوبة أراضبا عند تحديد قيمة 
« رفع لظا » » وأطلق على تلك الراتب « الأعل » وج الأوسط » ر« الاه » 
و کال قيمها ٠۲,٠۰١‏ بارة وء ٩,1٠‏ بارة وء ٠۸ر٤‏ بأرة للقرية الواحدة على 
ٹوآ » وأستمر ذلك التصنيف غتدماً استبدلت لث الضريبة ب ج فرد الحرير » 
وإن انقصست قى الشرائح إلى ٠,٠٠٠‏ و ٠,١ ٠٠و ٠,٠٠٠‏ بارة للقرية الواحدة على 
التوافی . وھدا غيل القاریء ال ماذکر فی اماش رقم ۲۸ من أن أسرال الأرآضی 
اأرراعية ودرجة حصوبيا كانت بميدة عن التقدير الات فى السجلات ومن م فمن 
الجاتر آت تكرن إالضرية الحددة مببية على تقدير حاطىء من الأصل فضلا عن 
العسف واتزيادة أحتملة من طرف الباة , 
ينضح من القراءة فى هذه الفترة من تارج مصر أن « شيخ البلد » كان اللقب ألذى 
آطلق على متصب أعلى آمراء المالياك شأنا و كان هو الاج القعلى للبلاد فى التصف 
آلا م القرن التامن حشر . 

. Huseyn Efendi, 52-54, Shaw, The Financial .., 7O77. 
TY 4 pr ار ۽ جوهر وا رون‎ 
„ Shaw, The Financial..., 102. 
AA ¢ fp > ابرق > دار الغارس‎ 
كائت أراضى « الرسية » فى البداية أرضاً حصبة الأصل » بارت طول الا غل ۽‎ 
فكانت دح للملترمين تشجيعا مم على استصلاحها . وتغير ذلك الأمر ف الأوقات‎ 
الخأخحرة » فصارت مساحات كثرة غير بائرة مح ضمن أراشى الوسية لتضيف ال‎ 
, أيرادات اللر مين القائمين عفيا‎ 
. Huseyr Efendi, i48, 
, خيطة ء۽ ڕإ‎ 
۔ ۲۷۷ . نرج أن يکو القصود عسي‎ ۲۷٦ ۲ ابرق ۽ جوهر واخحرون ٭ ج۷‎ 
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«ا غئی آحدهم ماعلیه من مال » آنه آئہی سداد کامل ماعلیه من مال »> وات تکون 
« ورقة الغلاق » تعنى ورقة تفيد بأخالصة أو ايصالا بكامل السداد . 
الجیرفی > دار الفارس + جآ ۲ ۵۸۲ س ۸۳ وج۲ ٤۳‏ . 
SonniBi, İl, 123-24.‏ „ 
ارق ء ےا ٤اه‏ . 
Staw, The Finarcial..,, 128-130,‏ ,„ 
Huseyn Efendi, 137-138.‏ ,„ 
امبرف ۽ دار الفارس » جا ء ۳۳٣‏ , 
ارف ۽ دار الفارس ۽ ج ۲ء Aie VETO YAD‏ 
Shaw, The Financial..., 84.‏ ,„ 
ية ۽ £١‏ س Shaw, The Finartcial..., TA-23. £٣‏ „ 
ابر ۽ دار الفارس ۽ ¢ aco E1 0° ¢ Yg e NTF‏ 
A‏ 
Huseyn Efendi, 168,‏ . 
الفقرة مقتطفة من طيطة » ٠۲‏ . آلظر أيشا : .63 Gibb, il,‏ „. 
Sonnini, ll, 272.‏ . 
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الفصل الثائث 
الطقة الحاكمة 


تستمد درآسة الطبقة الى حكمت مصر ف أواخر القرن الثامن عشر 
أيا من سيطرة تلك الطبقة على اليات توزيع السبة العظضى من الاروة 
المنتجة فى البلاد ء وبالعال أهية سلو كها الاقتصادی نى غديد قاط الانتاج 
والأستهلاك الساتدة , وقد مووست تلف السيطرة من خلال العلاقات التضسة 
فی نظام و شہکة القاطانت وأسعة الامعداد ء التى تکاد تکوٹ قد استقعلہت 
الفالض العحقق فى كافة مصادر القروة من خلال إمعدادها الأفقى إلى سائر 
أرجاء البلاد وتغلغلها الرأسى فى عنعلف إلأئشطة الانعاجية فى تلك الأرجاء ء 
مكية الطبقة إااكمة بذلك من الاستيلاء على حجم ضاخم من الفائض . 
وتر کرت أدارة تلك المقاطعات ا رآينا فى يد أداة حاكمة تعاونها بيروقراطية 


تا سست بخرض حصيل الفوائض شس وجويلها من ححلال أغرائة العامة الى السنطان 
في الاستانة . 


اللماليك ) فى مواجهة أحد طرفيبا الآحرين ر الوالى العثانى على مصر أو مئل 
السلطان بها ) » وسيطرت على الطرف الآعر ر الأوجاقات أو القوات 


AY 


المسكرية بها ) » فاحتلت معادلة الحكم وصار الطرف المسيطر المسضفيد 
اخحقيقى من الفرإئض الحلية الحصلة . وقد قوفرت ف المصادر ألتى رجعنا آلييا 
الأشارات إلدالة على أنغراد أمراء المماليك بتللك السيطرة » في كر ابرق مثلا 
ما ى : 

د استپلت سلة ۱۹۸۸ هھ ا حوالل ٣۷۷4‏ م ووا مصر لیل باشا 
حجور عليه وليس له فى الولاية الا الاسم والعلامة على الأوراق » والتصرف 
الكل للأمير الكبير عمد بك أبو الذهب والأمراء وأعيان النولة ماليكه 
إشراقائه ...۔. 4" , 

كدلكف يفيدنا سونيئنى بوقوع القوات العسكرية سمت السيطرة المبأشرة 
لأمراء الماليك ' ویر كد أحمد باشا ا رار فى تقريره ألى الباب السا سيطرة 
قلة من أقطاب الأمراء والتقاعدين من القوات العسكربة على مقاليد الأمور »› 
وذلك فى فقرة ترجداها ‏ يى : 


« إن أكار الطغاة نفوداً یاون من بین الأمراء [ البکوات أى أعلى ارتب 
ملو کيڈ ۲ والشاعدیں من غرف لعز بپ وألانكشارية , ويلك هو لاء ا بتعدی 
العشرين فردا ي 
لحشر يرن فرد 2 

وسوف تت ر كر دراستنا فيما لى من أجراء على المماليلك““ ياعتبارهم 
رة الطيقة اخاكمة المستوطدة مصر والمسيطرة فعلا على أداتى الادارة 
( البيروقراطية ) والقهر ( القواث العسكرية ) فى أواحر القرن الثامن عشر 
وسوف نعطى الأولوية للنواحى التعلقة بسلوكهم الاقتصادى » متناولين فى 
معن التسليل نواحى متعلقة بسيطرم على أدوات الائتاج ولكن بالقدر الذفى 


A f 


الذى تعطينا به تلك العناصر حلفية تسهل فحسب فهم وتفسير اط 


سلوکهم . 
أولا : أصول المماليك وتظيمهم الداخلى 


كان الماليك كمون مصر قبل الغرو المانى » ثم احتفظروا لأنفسهم 
بموقع فى الجهاز العهانى الخحام متقاسمين الشوذ إلادارى مع القوإت العسكرية 
عهانية الأمز . 


إنقسم الماليك الى عدة يوت مملوكية متافسة ۽ كل ما منعظم تحت 
إمرة أحد البكوات ر الأمراء ) رضم ممالیکه وهل بیعه » وکانت الکو ية" 
أعلل مراتب الميعة المملو ية » وقد دائت السيطرة على البلاد دائما لأكثر البيوت 
اممو كية قوة » وكات عميد ذلك الييت هو دأئماً لتبوا لمنصب «شيخ البلد» 
وإلذى كن شاغله مجابة کبیر الممالیلک فى معير . 


وقد احعضفظت الميعة المملوكية جيويتها المتجددة بفضل ذلك الت ركيب 
الفريد الذى اطي تغذية صفوف البيوت التنافسة بأعداد ضخمة من العبيد 
المستجلبين من حارج البلاد واستيعاب هؤلاء فى اليعة المملوكية بالتدري" . 
کان البكوأت يسعجلبون هؤلاء العبيد من بلاد الأناضول والقوقاز والبلقان 
وجرر جر إججه ومناطق أحرى جاورة ها ليستعيدو! بهم على متافسييم الأمراء 
الأحرين » فيدحلوئم فى حدمتهم ويبقوديم فترة تحت التدريب العسكرى ثم 
بعتقو نهم بعد ذلك ليبدأوا فى العدرج فى أليثة املو كية إما سن لال إلقرإاث 
العسكرية أو الأجهرة الادارية الخعلفة والتى تسحدد مواقعهم فيا وفقاً لقوة 
البيت المأ وكى المنتمين له . وبعد عتقهم والخراطهم قى الراتب المملوكية 
الحرة » كانوا يعيدون الكرة غفيبدأون فى أستراد آلعبيد وف تكوين بيتہم 


و 


الملوكى الخاص » ولكن مع استمرار ولائهم لبيت سيدهم الأصللى على الأقل 
تی پصلوا آل مر كر عال بالقدر الذدى يسمح لمم بتكوين طموسحات حاصة 
بهم والتطلع الى تقيقها . 

ولعله أمر لاجخلو من الدلالة أن نلا-حظ أن كل من تبوأً مركز « شيخ 
البلد» فى النصف الأحير من القرن الثامن عشر كان من الماليك المسعجلبة › 
ولم یکن آی منهم من المولودين لأب ملو كى مستجلب أو مسعمصر وربا 
دلا ذلك على إحعدام الصراع بين البيوت التتافسة ف ذلك الوقث حتى عب 
أستمرار سيطرة ى ما على الأمور لفترة يعتد بها . 


ثانياً : سيطرة أمراء الماليك على الموارد الالية 


غاول هنا التعرف على الأشكال إلى اسعخدها الماليلك لاستقطاب 
الوارد الالية او السيطرة علا ۽ مر تين فى كل الأحوال انی سيطرپم على 
الاداتين البيروقراطية والمسكرية . ¥ حاول ف كل جرع من الأجراء التالية إبراز 
مؤشرات نسبية تفيدلا فى تصور مدى سيطرة الماليك على موارد مصر الالية 
فی وار القرن التامن عشر » وذلك دوت أن اول تقدير الحجم الفعل 
لأموال الى إستولوا أو سيطروا علا . ونأمل أن تفيدنا الدلالات التسبية التى 
حاول إبرآزها هنا فى إدراك مدى ما كان لعل الشرجة عن الطيقة الخاكمة من 
تحکم فى توطيف فوائض البلاد ومن ثم ما كان لأولويات وأفاط انفاقها من 
تائیر عل مقدرات صر كلها . 


اا 


: س السيطرة على إدارة المقاطعات والانعفاع مواردها الالية‎ ١ 


رأينا فى الفصل السابق كيف قسم العثائيون مصادر الاروة فى مصر ألى 
مقاطعات كانت الرانة تحول مسعولية الاشراف عل اتعاجهاً وتحصيل اير اداما 
الى ملترمين »وتفيدةا المراجع بان هؤلاء انوا يأتون فى الأصل بصغة عامة من 
الطبقة الحاكمة ومن بعض شرائح الطبقة المتوسطة » وضموا فيما بينم خحليطاً 
من الفجار والكتبة وعلماء الدين وأفراد الأسرة العهانية الحاكمة وكبار موظفى 
الباب العال ومو ظفين عهانيين متقاعدين مقيمين ف ألقاهرة أو فى الاأستانةء م 
دانت السيطرة عل المقاطعاث للبيوت المملو كية القوية فجاء أغفب اللترمين فى 
القرن الغامن عشر من أهلى تلك البيوت ومن اتباعها"؟ . وقد لاحظ ا مرق فى 
الأسطر التالية امقام على بك الكبير بمد سيطرته على مصادر الاروة ف البلاد إبان 
توليه مشيخة اليلد ليما بين عاأمى ۱١۷4‏ هارء ل١۷١‏ م وت۸١ا‏ 
ار ۱ ۳ 


اڊ و کات هذه هی طریقته فیس کر جه » پستصفی أموالمم آولا م 
خر جهم وياححل بلادهم واقطاعهم فيفرقها على ماليكه وأتباعه الذين يؤمرهم ف 
مکابہے “° 
افع : 
م أورد الجبرق فى موقع تال تصرفاً أبرز اتجاهاً مائلا وصدر فى 
۲ ه/۱۷۸۷ م عن ا" ماعيل بك ألذى تولى مشيحة البلد وقتها : 
« طلع اسماعيلى يك والأمراء الى الديوان بالقلعة وأحرج قواام مزاد البلاد 
الى تأحر عل ملترمها اليرى »> فتصدر لشرائها كسخداه ر القاام باعماله ] 
محف أغا البارودى » فاشترى حو سبعين بلدا ء وفى إلقيقة هى راجعة الى 
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خدومه پفرقها عل من یشاء من اغراضه چ" . 

ويننا ابرق عن حلفية اخحادثة السابقة فيذكر أن أعاعيل بك تمكن من 
الاستيلاء على المقاطعات بأن بالغ فى طلب الضرائب » و كلما دفع اللترزمون 
جزءا طالہم بأجراء أخحرى › حتی عجزوا » فأعلن وقتپا أن الطرائب عل تلك 
القاطعات متأحرة وقام برع الترامها عن طريق المراد الصورى المذ كور" . 


ومع تصاعد نفو المماليك ف أواحر القرت الفامن عشر ء» صارت البير مت 
املو كية البارزة انعم الرئيسى بأغلب ايرادات النرانة العامة بصورة تطح 
من تحليل نفقاما ر أنظر الجداول اللحقة ) » ا استولى أمراء المماليك استيلاء 
سافراً فى أحيان كثيرة على الجرء الأ كير من الارسالية السنوية المرتبة للسلطان > 
ونتطرق فيما بل الى تفصيل هاترن النقطتين كلت" . 


فإذا نظرنا فى القنوات الرئيسية لانشاق أيراد الثرائة » وجدنا أن الدسبة 
الغالبة منبا ( حوالى 4۷ / ف المترسط لال القرن الفامن عشر أنظر المدولين 
رقمی ١و٠‏ ) أنفقت على أجور ومرتبات قادة وجنود القوات العسكرية الى 
سبق أن اشرنا لى وقوعها تحت سيطرة أمراء المماليك فى أواعر إلقرن التامن 
عشر » فهو إن بند لا مراء فى أنه إنفاق شرورى للحفاظط عل الة القهر 
اأرئيسية للاظام الماع .وبالقارنة » فقد كانت الرتبات المدفوعة للمماليك 
حدودة نسبياً وعللى الأحص ف الفعرة من ۱۱4۹ ه٣۱۷‏ م الى ٠۲٠۲١‏ 
ه/۷ ۱۷۹ م ٠‏ إذ أن عدد آلأمراء الذين تلقوا مرتباً تابا" من اغرائة كان 
يتراوح وقتا بين عشرة أشخاص ولالين شخصا تلقوا مرتبات يقل جموعها 
عن /١‏ من اأيرادات الترانة فى كل الأحوال » وكان القليل من المرتبات 
المدفوعة للأمراء إتباهاً متعمدا فى ساثر الاصلاحات العهائية » والحجة فى ذلك 
كاثىك ضامة الأموال آلیى يستولوك عليها لأنفسهم من مصادر آخحری › 


AA 


فكأما أقرت تلك الاصلاحات تمارسات الأمراء بصورة ضمنية واكتفت 
بالسعى الى تقسم الروة بين تلف أقطاب الجهاز الام قى ظل تلك 
الممارسات السائدة . تلك ترجمة عملية أحرى للامتام بالحفاظ على توازن 
القرى الحاكمة وادراك السلطة العهانية أن انحافظة على ذلك التوازن ( بتقسم 
لارو إت 1 آجدی ف غلب الأحرال من عاولة سق إ حف ار کاټه واحعکار 
الاروة لنفسهاءوأن ذلك الأمر يظل أجدى طالا كانت مارسات أمراء المماليك 
و-حتى مخالام فى نحدود لالسقط السيادة العانية أو تتحداهاء فإدا ظهر بين 
الأمر!ء فريق برغب ف الاستقلال عن الدولة السنية والاتفراد وحده باروإبت 
البلاد » فالوضع لايعطلب وقتا إلا < تأديمم » واعادعم إلى تصامهم فحسبي 
کا أشر نا فى فصول سابقة - حى يرتدعوا ويقدعرا بنصيم فى القوة والمكم 
والاروة»ويقلعوا عن غاولات الانفراد ببت. تلك حاصية ميرة لآليات النظام 
الساسى الاقتصادى السائد وقا ء لابد من استيعايہا ‏ 


فإذا عدا الى النظر فى بود انفاق النرانة > وجدنا أن البند الذى بى 
« الأجور والرتبات » فى الأحية الدسبية كان بند « الانفاق على مستلرمات 
اماع ٭ والڈى بلغ حوالل ۲۳ / من إجالى أيرادات النرانة ر أنظر الجدولين 
رقمی ۱و۳ ) واستولى « أمير احج على نسبة كبيرة مبه“'“ ر أنظر الجدول 
رقم 5 )4ه 

و بالاضافة الى البددين السابقين »> فقد استقطع من بند + مصروفات على 
أغراض مختلفة صر » مبالغ أحرى دفعت ل « الكشاف » ر حكام الأقالي ) 
ولغیرهم من رجال الجهاز ألاداری ف مصر' '“ رآنظر الجدولين رقمى 
إو٤‏ ) وبلغ اجمالى نسبة ما وجه الى منفعة الطيقة الحاكمة عليا من أمراء 
الممالياف وقادة الأوجاقات ف اللصف الاير من القرن الثامن عشر عن طريق 
القنوات السابقة حرالى ٠١‏ / فى المتوسط من أجال أيرادات اللرانة ف 


۸% 


تقديرنا ( أنظر الجدول رقم ٤‏ ) . 


كذلاك كانت درجة سيطرة إلأمراء عل مقاليد الأمور فى مصر تتناسب 
بصورة مبأاشرة مع مايستولى عليه الأقرياء منهم من فائض ايرادات الخرانة عن 
مصروفاما آى من مبلغ الارسالية السنوية الدى كان مستحقاً فى الأصل 
للسلطان العیانی والذي تذبذب حول ۲۴ / من إجالى إيرادات الخرائة فى 
أواعر القرن الفامن عشر » والذدى تأسس التقسي الادارى لمصادر الاروة فى 
البلا د والجهاز الحا القام عل ادارا حصيصاً من أجل تدبره وتأمین تدفقه 
أل الاسعاثة سنوياً ) ناقشا من قبل» و حين كان أمراء الماك يصلون ا على 
درجات القوة والسيطرة > كان أقوياۋهم يصادرون تماما ذلك الفائض 
ويستولوت عليه » وف الأحوإل الى وقفت بهم تلك السيطرة دون المصادرة 
الكاملة للارسالية كائو! يخضفرن باستقطاع آجراء متاو تة مها لأنفستي ٩۷(‏ . 


ونلاسحطظ أن الاستيلاء على أجراء كبيرة من الارسالية أو مصادر ا كانت 
عامل استفزاز رئيس فى الأحوال التى تم فبا تدحل الباب العالى ف مصر بالقوة 
العسكربة » وهو مايرتبط منافشساً فى الفقرات السابقة لسعى العهائيين الى 
إللفاظ على تفاسم الاروات وتوازن القوي . 


وللاحظ هنا أن أيراداث الثراثة تضمشت فى الأصل لسية حدودة دفعها 
أفراد الطبقة الحاكمة ومعأونوهم على سبيل الضراقب على المناصب ( ويسدو آنا 
بمقابة ضراب عل الدسل أو الايرادات العام ) , وعد أستترال تلك النسبة من 
اجمال ماأتفق لمصفحة الطبقة الحاكمة > غد أن صاف ما وجه من ايرأدات 
الترانة لساك الطبقة كان يعادل ف المعو سط حوال سعة أمثال ماتلقعه النرائة ميا 
من أموال فى تقديرنا ر أنظر !لجدول رقم .)١‏ أى أن مأدفعته الطبقة الحاكمة 
للخرأئة اسعردت ستة أمثاله ووجهته لمشعتها الخاصة . 


۹۰ 


۲ س تأسيس الاحتكارات وفرض الضرائب الاصة : 


بالاضاغة إل المقاطعات التى اسسا ألخرائة وأدارث توزيعها على 
الملترسين » و سيطرت علا وانتفعت بها الطبقة الحاكمة علياً من قادة الماليك 
والأوجاقات » فقد كن لعلك الطبقة مصادر إيرادات خاصة جاءثت من طريقين 
وئيسيين : وما احتكار تصنيع أو تسويق بعض السلع أو احعكار تصنيعها 
وتسويقها فى إن وإاحد » وثانهما فرض ضرائب خاصة عل سائر احرف 
والأعمال ف عموم البلاد أو فى منطقة جغرافية معينة وأهوها « ضرائب 
حماية» »رضت على أنشطة منپا ماضمته بعض مقاطعات اماترانة ومنها ماخر ج عن 
نعزاق تللكف القاطعات . وقد اسديخدم سحسين أفتدی لفظہ چ الرادث » 
للاشارة إلى تلاك الضرائب الخاصة المسعحدثة '“ والتی م تول آی من ایراداعا 
إلى الخرائة ۽ ومن بيا احتكار صداعات اللح والعرق وغيره من المشروبات 
الرو ية وكذلك صيد الأسماك فى اليل وغيرات الدلا » وضرائب فرضت على 
أغلب الو كالات العجارية فى المدك الرئيسية والصخيرة وما وكالاث إلأرز 
والصابون والقطن والحبوب والحيوانات وغيرها » وفرد فرضها أمناء 
الاحعساب والخردة وغمرم من متعهدى الضرائب ألحضرية على التجار 
وأحرفيين ممن جمعوا مهم الفراج السنوى واععبروها جثابة ارسوم للتر حيس 
بالراو َة وأن تم ججعها بصفة غير قألولية واقندى جبم ف ذلك رجال الانكشارية 
ومن بینہاً ضرأب ئب فرضها الانكشارية جرافاً على المبائى والنشولات ؛ وضرائب 
فر طمها أو جاقات العرب والانكشارية على الطوائف الديية من غير ألسلمين . 
ب وضرائب حاية على مععهدى الضرائب تضاف ال ما سدده هولاء من 
تحرام للخرائة العامة > ورسوم اة على إلقضاة و شاغلى التآصب الر ية من 
عملر! قى إعهاد وشهر وتسجيل ألوثائق والحقوق . 
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وغالبا ما اعتبر المتتفحون من الطيقة الحاكمة علياً السلع والأنشطة أخعكرة 
وضرائب ألماية مثابة مقاطمات خحاصة بهم اأسددوها ضرائيياً الى ملتزمين 
بتنفس الا سلوب ألذى اتبعته إخرانة العامة . 
ونلاحظ هنا أن أغلب تلك الايرادات الخاصة جامت من أئشطة 
حضرية > وأن فرقتى الأمن ( الحرب والانكشارية ) ومن تبعهما وعاولتاه من 
آمناء الاحساب والاردة كانواً فى أحيان كثيرة إلطرف النثىء للك الةاطعات 
ستفيد مها . ودلالة ذلك أن القائمين على الأمن والنظام ف اليلاد وظفوا 
لدبم من أدوات القهر والبيروقراطية والصلاحيات الضبطية ليجابوا منافح 
هم من الأنشطة الممارسة فى الناطق الواقعة تحت سيطرتيم . 


ويعلق شو على التشار تلاك القاطعات الناصة قائلا :+ 


« خلال ذللف القرن [ التامن عشر ] كادت تلاك القاطلعات إكفاصبة 
تخضع سار أشكال النشاط الاقتصادى فى مصر الى صورة من صور الطرائي 
الاصة وضراشب الحماية  '«‏ , 


ويدلنا تقرير أحد المارفين ببواطن الأمور على مقدار الأيرادات السنوية 
-لناصة للقلة الحاكمة من أمراء الماليك ومن يلونبم قى اليعة المملوكية من 
عسكر وكشاف واتباع ومن أفراد اهاز الادارى المعاون " إذ يقرر أحمد 
پاشا الجرار فی کتابه ال الباب العالی أن عدد ٠۲١‏ شخصاً حصلا عل 
ایرادات سنویة بلغت فی المتوسط ٩,۰۳۰‏ کیساً ( تساو ۲۲۵,۷۵۰,۰۰۰ 
بارة ) وان هذا العدد من الأشخاص ضم ٠١‏ آمیراً و۰ ۳۲ من الرتب العليا فى 
القوآت العسكرية و١٠٠‏ كاشفاً بالاضافة الى ٠١‏ من الكتبة الذين جاعوا 
أساساً من الطبقة النوسطة .. فإذا استبعدنا إيرادات الكتية » وجدنا التقرير 
يفید بان ٤۷١‏ شخصاً تلقوا ارادات سنوية تبلغ ۸,۲۳۰ کیساً ( تساوی 


۹۲۴ 


TIA VON,‏ بارة ) 1 وان تسيب ١إ‏ مرا پخ ya e‏ کیس 
تساو ی feysenyes‏ پارة ‡ ؛ 


فإذا حت تلك التقديرات »> وجب آن ئلاحظ فا أن إجال الايرادات 
الستوية ألتى استولى عايبا عدد يقأارب خمسمائة شخص بلخ يفا وماتتى 
مليوناً من البارات » أى ما يكاد يساوى ضعف الايرادات الستوية للخرائة 
العامة فى هذا الوقت ر آنظر الجدول رقم ١‏ ) » وأن متوسط إلايراد السنوي 
الغر دي سلتمسة عشر امیراً بلغ مليوتين من البارات لكلل وأحد سهم وهو ما 
بکاد يساو أجالى ا رية السنوية ر مال ا لجوالى ) الى حصلا النرائة فى 
ذللت الوقت والتى متلت حرالى ١,١‏ / من ايراداعها السنوية أى أن النمسة 
عشر آمیراً الم ذکورین فی جملهم حصلوا ما یساوی حوالی ۲۲,۵ / من اجمالى 
الايرادات السنوية للخرانة وكا . والأعم أن ذلك يعلى أن معوسط الدحل 
الفردى السنوى لكل من هؤلاء الأمراء بلغ ثلانمائة مل الأجر الستوى لأعلى 
الحمال الرراعيين جرا والف ومالتى مقل الأجر السنوى لأدتاهم أجراً والف 
مغل المد الأدفى المطلوب ليقم آود العامل الزراعى عموماً » وذلك ارتكاناً إلى 
تقدير أحد علماء إلحملة الفرنسية ' '؟ ر( جيرارد م للأجر اليومى لتك الفعات 
وفى حال توفر عمل هم على مدار السنة بأكملها ._ أى بافضتراض العمالة 
الكاملة . 


كانت درجة تر كر الفروة فى يد إلقلة اخحاكمة امائلة والفجوة الطبقية فى 
الدحل الفردى الناص انعكاساً منطقياً وترجمة عملية لعلاقات اللحكم والانتاج 
والتوزيع السائدة فى أجتمع وإجالا لقا . 


۳ 


۳ ال كثار من الخصادرات والضرائب أجراقية : 


كن البكوات أمراء المماليك ف أول الأمر من تدبير المرارد الالية المطلوبة 
لسد أحتياجاتہم أختلفة مما حصلوه ۾ من ايرادات القاطعاث الااضعة لسيطر تم 
وعندما زادت تلك الاحتياجات عما استولوا عليه من إيرادات » وحصوصا 
مع اشتداد حر كة استجلاب العبيد والمماليك الجدد من النارج ف أواخر ار ت 
امن عشر با الأمراء يواجهون احتیاجاً سا ال مورد مالية اضافية » فعملوا 
النظامی » فا روا من الراب الجزافية والصادرات ٠‏ 

إذ أنبأنا الجبرى عن تكرار « اقتراض » المماليك للأموال قسراً من السجار 

والاعياك پاستخدام وسال تر هیب متنوعة » © ينيشنا عن القيام مصادرة أموال 
وععلكات انبحاضش من ا ق بم الأحيان , ورج ابر نشاة تلل 

« وهو الذى اعد غ ألصادر آث و سلپ الأمرال من مبادی»ء ظهوره > 
واقندی به من بعده »"" . 

ونسوق الاين التاليين عن حوادث الصادرات والضراثب اللعزافية : 

« وأحضر خلیل بك 3 آمیر المج فی ۱۸۳/۱۱۸۱ ه ] النواحيد . 
و كاتب البار وطلب منم مال البهار معجلا فاعتذروا فصر وسم فخرجرا 
من بين يديه واحدوا فى تشهيل الطلوب وجمع الال من العجار 4" . 

(وف س ۲ ل اک ا ر 
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يقرضوت البن بالمراجة للمضطرين : وجائياً على تنصارى القبط وع الأروام 
والشوام » وعلى طوائف الغاربة بطولون وألغورية وعلى المعسببين فى ألغلال 
بالسوا-حل والرقع » وكذلك ياعى ألقطن والبطائة والقماش والمنجدين والود 
وغير ذلك » فائزعج الناس وأغلقوا وكائل البن والغورية ودكاكين 
ايداف , 


واقتدى العسكر ورجال الجهاز الادارى بأمراء البلاد » فكانو! يغيرون 
على لها سحيناً عند تالحر رواتوم » وأحياناً جرد الرغبة ف استخلاص الال مع 
الاطمعنان الى ضعف جاتب من يغيرون علمم وضعف أخماية الكفولة شم من 
ذوی إلأمر والنہى فى اليلاد : 

« وف يوم الاين لان عشرة جمادى الأول ٠۲٠١‏ وقع من طرائف 
المسكر عربدة بالأسواق وتطفوا! أمتعة الئاس ومن باعة إلا كل كالشواء 
والفطرر والبطيخ والبلح فانزعجت الئاس ورفعوا متاعهم من الحوائيت وأخلوها 
من وأغاقوها فحضر إليهم بعض أكابرهم وراطنيم فانكفوا » وراق الال » 
وتبين أن السبب فى ذلك تأر علاتفهم » وذلك أن من عادمم القبيحة أنه إذا 
تأحرت عنم علالفهم فعلوا مثلى ذلك بالرعية وأثاروا الشرور » فعدد ذلك 

م (a)‏ 
يطيبون حواطرهم ويوغدومم إن يدفعوا لحم ٭ 

ونقتطف من ابرق الفقرة العالية التي يساول فیا حوأدث وقعت فى 
عام ول جدود عام ) فی الحضر والریض › فيصفها وصا 
يفيد بعكرارها حى إعتبارها ظاهرة ونمطاً فى السلوك معروفة قواعده . 

« ... وحضر شخص تولى النظر والفتيش على جميع الأرقاف المبربة 
السلطانية وغيرها ويده دفاتر ذلك › فجمع الباشرين واستملاهم » و کدذللف 
كاتب الحاسبة وبث المعينين لاحضار النظار بين يديه وحسابيم على الايراد 


د 


والمصرفب وأظهر أنه يريد يذلك تعمير المساجد وإجراء مشروطات الأوقاف 
وآحر مثله لعحرير الأوقاف والساجد الكائنة بالقرى الصرية وانضمت اليه 
الأغوات وطلب كل من كان له أدفى علاقة بذلك » واستمروا على ذلك بطول 
السدة » ثم انكشف الأمر وظهر أن اراد من ذلك ليس الا تحصيل الدراهم 
فقط » وأعد السالحات وإالرشوات بقدر الامكان بعد العست ف التحرير 
والتعال باثبات المدعى ف الايراد والمصرف حصورصا إذا كان الشخص ضعفاً 
وليس من أرباب الوجاهة والمحوجهين أو بيده وبين الكثبة حرازة باطنية » م 
عررون دفتراً وررون الفايظ > ثم يطلبون منه ايراد ثلاث سنوات أو أربع وم 
یرل حتی پصالح على نفسه جا أمحنه ۽ ثم يمون له ذلك الدفتر ومايدين إن 
شاء عمر › وإن شاء آعر » فن ائثہت الهم بعد ذلك شکوى فى ئاظر وقف 
سبقت له مصاخة لائسمع شكوى الشاكى ولايلتضت إلا ويفعلون هذا الفحل 
فى كل سنة ج" , 

ومن الطريف هنا ملاحظة أن الب والابتراز الذى ساد علاقة اكام 
بأهل البلاد قد نحم بطابعه أيضاً على علاقة الأجنحة المحصارعة فى الطبقة 
امماكمة يبعضها البعض إذ مما الأمراء المظفرون الى الاستيلاء عل أملاك 
وأموال البيوت المنهرمة » وتوزيعها عل أتباعهم أو اضافتبا الى لرواتمم 
الخاصة . وعناك فى ابرق ما يفيد بانتشار ذلك الفط سن المصادرات 
والاستيلاء على الأمرال منذ وقت مبكر نسبياً » إذ يذدكر عن الأحداث إلى 
أعقبت إحراج أحد الأمراء من مصر [ محمد بك ج ركس ) فى عام FY‏ 
ه | ۱۷۲٤‏ م مایى : 


« نبوا [ الأمراء المنافسون ] بيه وبيوت أتباعه وعشيرته » فار جوا من 
بیعه شیا لایعد ولایرصف حتی انه وجد په من صدف ا دید کار عن آلف 
قنطار ومن الخدم آزيد من الألف حرو ف , وبعدما أحاطو! جا فيه من المواشی 
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والأمتعة وپبوها » هدموه ونوا أحشابه وشبابیکه وآبوابه .... وم يبق به 
الظهر أل قبيلى الغرب 2 4 


وبالاتساق مع سمى أعضاء اهاز الادارى الى اسعخلاص الأموال كل 
ممن دونه رتبة » فى صورة ضرائب الحماية أو غيرها ء عمل السلطاتن على 
الاسيفادة من الصراع الستمر بين أمراء الماليك رث مريد من الأموال 
لنفسه > تحاصة بعد أن تقلص حجم القائض السنوى الرس اليه تتيجة أستيلاء 
ألمالیك عل جرء مته . اذ كان السلطان ينم تأيبده لأبيومت املو كية اة 
بشرط حصوله على تصيب من تركة أو أموال البيت النهزم“"؟ مقاسة فى 
اليد لأى طرف منتصر ء وقد عاونا جائباً من ذلك من قبل عند إشار عا الى 
عرق الأمراء للاليات النظامية لانعقال المقاطعات من ملترم الى آحر وتصاحهم 
فى ذلك مع مثلى السلطان بدقعهم « بدل المصالحة » أو « المحلوان » ر أنظر 
امامش رقم ٩‏ أعلاه ) . ويبدو أن الفوز بأييد السلطات كان لايرال مهما 
لصبغ شىء من الشرعية والاععراف على البيت الملوكى النعصر » وذلك 
باارغم من ان سلطانه المحقیقی على مصر کان يبدو منعدماً ف بعض فترات 
إلقرت الثامن عشر . 

غير أن مشار كة السلطان للأمراء بجة انتصاراهم كائت مصدر معاناة 
جديدة لأهل البلاد الذين تكبدو! عبء تلك البہجة بجا رزحوا تحته من ضرائب 
اضافية غرضتها عليم الشرائح النتصرة من الماليك لتعويض بعض مادفعته 
سلطا من آموال""؟ . هذا کان صراع الأمراء وبالا على آهل الیلاد ف 
حرویهم » با عاثوه من مصادرات وضرائب جرافية مويل نفقات الأمراء 
المسكرية » وف انتصارهم با تحماره من ضرائب جديدة لصلحة اكام عن 
السا اة والامراء . 


¥ 


الفا : السلوك الاقتصادى لأمراء المماليلك 


: تدعم الأساس الادى للسيطرة على الزوة‎ ١ 
الفاق العسكرى‎ 
كان السعى الى بناء وتدعم القوة المشكرية المامل الرئيسى المؤثر فى أغاط‎ 
السلوك الاقتصادى للطبقة الحاكمة من أمراء المماليك » إذ كانت القوة‎ 
>» العمسكرية الفيصل فيماً حصلل عليه الماليك من عائد ف ألغروة وف أللفودذ‎ 
. سواء على المستوي الجماعى أو الفردى‎ 


فقد كانت السيطرة على الأداة الحاكمة تستقر کا رآینا فى يد أکار الييوت 
املو كية المحنافسة امعلاا للقوة الضأرية » وتدنو له بقفضفها السيطرة على 
مصادر الاروة والاستيلاء على نصيب فيهأء كلللف كان الاساظ بيلات 
السيطرة مشروطاً بالحفاظ على الوق الضارب إزاء باق البيوت المتنافسة . 
و كانت تلاك القرة الضاربة تتداسب مياشرة مح عدد المماليك اهار ہین لدی کل 
منهم » فصار الوقف التدافسى لعلك البيوت يتوقف على ما استورده كل منبم 
لنفسه من عييد يدخرطون فى صف اتباعه من الماليك ا أوضحتا فى الأجراء 
السابقة . 


ونظراً لأن المماليك كائوا ينظرون الى أتفسهم كعسكر عارين ف القام 
الأول » ولأن ما تلقوه من تدريب كان بغرض اعدادهم لدلك الدور » فليس 
من المستغرب أن يكون ذلك قد أدى الى أن يتماسب الوضع التافسى لأغراد 
المماليك فى داحل البيت الواحد مع قوة كل منم وكفاعته فى الحرب ء وأن 
يكوك وصول الفرد المملوكى من البيوت الظغرة الى موقم مؤثر فى الأداة 
البيروقراطية ( الادارية أو العسكرية ) والاحتفاظ بذلك الموقع والعرق غيه 
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مسائل متوقفة على تلك القوة والكفاءة » وان يعرف الطموحوك مم أن تدعم 
قوأهم بعد استقلاحم عن بيوعيم الأصلية يستلرم بناء قوعم العسكرية إلخاصة 
بالتوسع فى استجلاب العييد وضمهم الى أتباعهم وماليكهم . 

کان طبيعياً »> إذن » أن تؤدى أصول الطبقة الحاكمة وتكويا الداخحلى 
والمصدر الى إاسعمدت مته سيعلرعا على اداة إلنكم إلى تكريس التقليد 
المملوكى بالحرص على الاسترادة من العبيد والأتباع لبناء وتدعم تفوق 
عسكرى يكفل السيطرة على أداة احكم وثروات البلاد . وکان طبيعياً أيضا ان 
يفرز ذلك سلو کا ينعكس ف تنامي حركة اسعجلاب العبيد من الخارج » وأن 
يكون احتدام النافسة على أستجللاب العييد مشر | فى حد ذاه لا-حتدام النافسة 
على الحكم . 

وتفيدنا الكتابات المسجلة فى القرن القامن عشر أن التدافع على استجلاب 
العبيد قد إشمد فى وار ذلك ألقرن ء عل وجه اقصوص ء حين حاولت 
البيوت العنافسة إلاحتفاظ كل بقدرعا السافسية . وغد بدأت تلك النرعة ا 
نوهنا من قبل مع صعود على بك الكبير الى منصب شيخ البلد للمرة الانية فى 
۱ ه/۹ ۱۷۹ م وکات لتعامیپا آثر مباشر فی تعرض آهل البلاد لمرد من 
الطرائب الرافية والمصادرات التى جا إلا الأعراء لتديير موارد مالية تلاحق 
ماترتب على ذلك التدافع من زيادة فى الانفاق . 


س واحد عل پا بهد لنفسه وآاستکار من سشراآء الممالياف وشرع ق 
مصادرة الئاس ء يتحايل على أحذ الأموال من أرباب البيوت المدخرة 
والأعيان المسترردين مع اللاطفة وإدخال الرهم على البعض يفل النفى 
والتعرض ال الفائظ ببعض القعضيات ور ذللى ي" . 

وقد إشعدت النافسة بعد عل بك الکبیر ء إذ يسجل البرتي ق ترجمته 


۹4 


لسيرة محمد بك أب الذهب ألذى تول مشيخة البلاد بعد على بك ماي : 


س ولم يتف لمیر مغله فى ككرة المماليلث و ظهور شالم فى الدة اليسيرة 
وعظم أكارهم بعده وانحرفت طباعهم عن قبول العدالة و مالو! الى طرق الجهالة 
واشترو! المماليك فدشعرا على طرائقهم وزارة من سوابقهم وألفو! الظالم 
وظنوها مخام وتمادو! على الجور وتلاحقوا ف اليغى على الفور الى أن حصل ما 
حصلل ونزل بهم والناس مائزل  '»‏ . 


شم ر پسجا ابرق مرة أحرى مايفيد باسعمرار المدافسة واشعدادها وذلاث 
عند تعلیقه عل حرادث عام ۱۲۰۳ ھ۱۷۸۸ م . ۰ 


« وشاع فى بلاد الأرتؤود وجبال الروملى رغية ا“ماعيل بك ف العساكر 
فوغالوا عليه بأشکاشم إلخدلفة وطبأعهم التحرفة وعدم آدیاتهم و اٹعگاس 
أوضاعهم » فأسكن منهم طائفة بالجيزة وطائفة ببولاق وطائفة بجصر العتيقة 
وأجرى عليہم التفقات والعلوفات وجلب له الياسيرجية المماليك فاشترى منم 
عدة وافرة وأكارهم عرق ومشنبون وأجناس غير معهودة واستعملهم من آول 
وهلة فى الفروسية ول دربم ی اداب ولامعرفة دين ولاکتاب کل ذللق 
حرصاً عل مقاومة الأعداء وتكثير اجيش » '' . 

وتفيدنا تلك الشهادة الأحيرة بأنه مع اشتداد التافس على بناء القوة 
المسكرية ظهر تجاه باستجلاب عسكر مدربين رأى ما يشابه المرتزقة 
الحترفين ) » ريما احقصاراً لوقت القدريب واسراعاً بيدام القوة . ونستطيع أن 
تتصور أن مژدی ذل كان سيطرة هولاع العسكر عل دو اث القوة دوت آن 
پستو عبو! المد الأدنى من العقاليد المملو كية التى يبدو أن الممالبك الأسيقين 
کائوا احرص علیہا وکائو! يعملون من حلاا على اسعکمال بعض مظاهر 
التقاليد المصرية ولو بصورة سطحية رجا من أجل التودد لأهل البلاد والتقرب 


+» 


مهم . ومن الواضح أن افقاد هؤلاء المسكر الجدد لعلك التقاليد المملو كية فى 
التأديب والتمذيب قد أثار حفيظة الإبرقى ر وأعل البلاد ) وأئار سخطهم على 
سعى الأمراء الى الاسراع بيناء قواهم بأى وسيلة ممكدة دون الالتفات الى ما 
عیدا ذل من اعدیارآت . 


۲ الاستيلاك الترفى والبدخ ف الانفاق 


كان المماليك طبقة مستلكة » آفرادها بعیدون عن آداء ی دور اتتاجی ف 
البلاد بكم إعدادهم وتدريہم وكدلك جحكم الوظيفة المرزسوم غم اداؤعاً فى 
الجعمع . وقد اعتير المماليك انفسهم حكاماً عسكريين فحسب » ورأوا ف 
إقباهم على استبلاك السلم الترفيه والانغاق بتبذير على القصور الفخمة والتدافس 
على تير طررها العمارية وزخرفها الداحلل علامات تفوق وسيادة على أهل 
يلاد وبين بعضهم البعض . 

ومن الأمثلة الغنية بالدلالات ما ورد فى الجيرق عن بناء أحد إلأمرأء 
لقصره فى أحدى سئوات الصف الأحير من القرف الئامن عشر > إذ يذكر 
الجبرق فی ترجمته لیو سف بك الکبیر اجون فی ۱۱۹۱ هر حوال ۹۷۷۷ م ) 
انه شر ع فی بناء داره على بركة آلفيل داحل درب الحمام تجاه جامع الاس » 
ففعل وقتہا مایلی : ۰ 

« کان هذا الدرب كتير العطف ضيق المسالك فأحدذ بيوته بسضها شر اء 
وبعطها غصياً » وجعلها طريقاً واسعة و ليبا بوآبة عظيمة » .... ؛ وأستمر 
بعمر فى تلك الدار غو حمس سئوات » .... + وصرف ف تلاك الدار أموالا 
عظيمة » فكان يبنى الجهة مها -حتى يتمها بعد تبايطها وترصيصها ارام 
الدق الاردة المحكم الصنعة والسقوف والأحشاب والرواش واخرط 


1» 


ت 
والأدهان » ثم يوسوس له شيطانه فردمها الى الحرهاً ويبنها ثانيا على وضع 
حر ٰ وهکذا کان دأبه و اتفق اه ورد اله ٣ن‏ يده القياية انون الق 
ردب غللا » فوزعها بأسرها عل اللوالة ق ن ایس و ایر 3 الأ حجار 
والاحشاب و دید و ير ذزاف CT‏ : 


و ئلا( ' ان ألكمية الد كورة من الغلال تساو ی کار من ١‏ من 
الضريبة العينية التي كانت تجمعها الفرائة من ساثر أخحاع صر وكا » ولاحظ 
أيضا أن ألقيمة السوقية تلك الكمية كانت تثل وقها حوالى اثتعى عشرة مليون 
يأرة باستخدام إسعار السوق التى قدرها أحد علماء الحملة الفرنسية ذلك 
الوقت وتساوي تلاك القيمة حوالى ٠١‏ 2 من اجمالى ايرإدات اراتة العامة 
وقتبا . ( أئظر الجدول رقم ١‏ ) . 

وللجيرقق أمغلة أحرى كثررة لاناق المماليك فى المواسم والاستفالات ء 
و كلها مشابہة لمل إندى سقناه هنا فيما سحنوی عليه من بلخ سغيه 


واسراف . 


۳~ الفاظ على الشرعية المزعومة لأنظام السیاسی : 
الانفاق على المظاهر الديية 


باأرغم من الظالم وإلظواء اللذین اتسمت ہما ممارسات الطبقة المأ كمة > 
والأرجيم أنه بسبب تلك المارسات »> سعت الدولة الى اقامة ار كان نظامها 
مل دعاوی ديية » راهم سکام ص الأمراء وغورهم حفاظا على الشرعية 
الرعومة للمظام » مراعاة المظاهر السطحية الحرتة على تلف الدعاوى > فاتفقوا 
مبالغ كبيرة""“ على الساجد وأنشأر! الأو قاف الدينية » ا سعرا الى الاحتفاظ 
بعلاقات حسنة مع علماء الدين الذين تلقرا مماشانت ومدفوعات خخيلغة من 


YY 


تلف الأمراء . كذلا أنفق الأمراء عل المبات الخيرية للفقراع فى المساجد وف 
اکن آخحری حال مباسبات متعلدة , 


: بے طش ال“نفاق الاستټاری‎ ٤ 


تحتوى المصادر سالات معفرقة قام أمراء المماليك فيا باستهار أموألمم فى 
بعض الأنشعلة الانعاجية > لاسيما الجارة . لكننا نلاحظ أن تلاق إلحالات 
اقتصرت على قرات تاريخية سايقة » وأن الصف الأخير من القرن الثامن عشر 
حلا من ذکرها . 


وذلك الاتصراف عن الالقاق الاستهارى لاجتلو س دلالة » ویری بعض 
العاصرين اتلك الفحرة ممن زاروا مصر أن ذلك راجع الى انعدام الأمن 
والاستقرار السياسي » والقصود أن انعدام الأمن والاستقرار جعل من الانفاق 
الحرب الاستهار الو -جيد المرغوب فيه من وجهة نظر أمراء المماليك والطلوب 
للحفاظ على المواقع الكعسبة ف الأداة اللناكمة»أو معني أحر للدفاع عن الموقع 
الطبغى وترطيده . غير أن تلكث النظرة السليلية لاتكسل الا اذا انا إلى 
حقيقة إن عدم الاستقرار السياسى كان فى حد ذاته افرازاً طبيعياً لظام 
الاججاعى السائد » إذ سرعان ما ادرك أمراء المماليك إمكان إانفراد أقواهم 
بالسيطرة على أداة الحكم ومن ثم على مصادر الغروة بالبلاد ف ظل التقسم 
الادارى العهاني لعلاك المصادر ء و صارت تلك السيطرة ممكنةء حصوصاً بعد أن 
ققدت أغلب القو ات الحسكرية هويا العثائية واندجت ف البيوت المملوكية 
وف النظام الاججاعى المصرى »> وكذلاك بعد أن أقضح أن أغراض السلطان فى 
مصر یکن تلبیعہا بالابقاء على نصيب معقول له ف الاروة سواء من خلال 
الارسالية أو غيرها من آليات التوزيع ر مطل «الحلوان » فى الأوقات 


Os 


العأحرة ) » وترتب علل ذلك الادراك أن أصيح راما على البيوت المتافة أن 
تدحل فى حرب تصفية دائمة إما وصولا الى السلطة الطلقة أو حفاظا عليبا س 
بل » ليس من المستبعد أن يكوت قد أصيح لزاما حتى على البيوت الأقل طموحاً 
أو افا أن تدحل طرفاً فى ذلك الصراع»رآن تبنى حدا أدفى من القوة 
المسكرية جفظ ها موقعها الطبقى وجنا فقدانه . من هدا تقول آنه وإن صح 
أن الاتفاق الاستهارى كان أمرا غير مترقع مم انعشار الصراعات العسكرية 
وانعدام الاستقرار والأمن > إلا أن تلك الالة عينها نشأت بصفة عضوية من 
بذور النظام ذاله و بشكل خبعلنا قرر أنه كان من غير الممكن تدك النظام الذى 
قام على سيطرة العسكريين المستجليين من حارج البلاد آن يتحول هولاء الى 
مستشمرين وتجار؛ طالما توغرت هم السيطرة على تكريس الة ألقهر العمسكرية فى 
ظل نظام أنحضع المصادر الأصلية للاروة وتوزبع انتاجها للسيطرة المركرية لأداة 
اكم البيروقراطية العسكرية . 


اسلفلاصة 


اشعدت حدة التعاقض بين السلوك المطى للقرى الحاكمة وبين المصاح 
بعيدة ادى لابلاد ف أواحر القرن الامن عشر . إذ حضمت الصادر الأصلية 
للاروة ف مصر لسيطرة الأكار قوة من البيوت المملو كية فى وار القرن القامن 
عشر » وذلك بعد أن احتل ميران شرائح الطبقة الحاكمة لصا أمراء الماليك 
وتمكنوا من فرض السيطرة على أغلب القوات العسكرية عهائية الأصل+ومن م 
احعكار الأداة الادارية وأداة القهر فى ظل نظام يكرس السيطرة على مصادر 
الاروة للمسيطر عل هائين الأداتين . وقد ترتب على تلف السيطرة أن استقطب 
أمراء الماليك أيرادات ضخمة تجلت لى تركير هائل للاروات فى ايديم ؛ 
وقرثب عليبا كدلك أن تمكنوا من توجيه الفاق الخرانة العامة با يتفق 


E: 


ومصالهم الطبقية . وقد ترتب على احتلال ميران القوى لصا المماليك بر جه 
عام أن تأثر مط انفاق أمرائهم باحتدام النافسة بين البيوث المعصارعة من أجل 
الانفراد بإلسيطرة على مصادر إلقروة وتكريس اير الطبقى > ما جعلهم يعطون 
الأولوبة للائفاق الرى الذى استبرف مواردهم الالية الخاصة فلجأو! الى 
استخلاص موارد مالية إضافية عن طريق غرر نظام > فکارت حوادث 
الضرائب الجرافية والصادرات . آما إتفاقهم المدنى » فقد سيطر عليه الانفاق 
الرفى من نا-مية والمظهرى بغرض أنحافظة على شرعية مزعومة من ناحية أحرى 
واحتفی الانفاق الاستغاری أو كاد . 


وقد تميخضت تلك السيطرة على مصادر ألاروة من جهة وأستتزافها من 
جهة أنحرى»ء أن ضربت إمكانية نشوء طبقة برجوازية مستقلة ا ستعرض ف 


المصل التالى . 
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هو امش الفصل الثالث 


امبرف »۽ جوهر وألحروك ۳ ۽ 9 

. SOnNniri, H, Z75 

. Lezzar Pasha, 24-25 

سبقت الاشارة إفي احغاظ غرقتى العرب والانكشارية باستقلال نسي عن البيوت 

الممل و كية العنافسة . ويها قد يفيد البحث التفر ع الى الأصل الى استمدت الغ ر قتان 

راما منيا ء فالدلالات الاقسادية من حيت و ساأثل استيلاتهم على غوائض الاانتاج 

وأماط سلو كهم الاقتصادي تبدر مائلة ما يعاوله تحليشدا هنا لأمراء المماليك . 

وسوف لوضح جائباً من ذلك ف بعض مايل من هوامش . 

„ Cezzar Pasha, 24-25 

ابرق + دار القارس > جا ٤٤١ ٠‏ . 

Huseyn Efendi, 36, 74-82, Cezzar Pasha, 24-25, 28, 
Sonninl, ll, 267. 

« اليكرية » لقب عهافى الأصل ١‏ متم لقادة الأقالى فى النظام الاقطاعى العا › 

واسصخدمه المهاليون فى مصر فأطلقوه على ألعينين فى الناصسب الادارية ألرئيسية بيا 

والدين كارا يعيئوك أول الأمر من قبل الطبقة الاكمة فى الأستانة. فلما بدا أمراء 

الأمالياك يترون عل ثلك الناصب مدد أواخحر القرك السابع عشر ر باستاء مسب 

« الكتخا »4 ومتاممب « القباطة » ) درج الأمر على اسعخدام لقبى « امير » 

و« بف » کل متہماً بدلا من الأخر . 


ويوضمح ستانفورد شر أن مناصب البكوية صدفت الى حرجين سند بدايات 
القرك السابم عثر » صمت الأعلى اهما مناصب * الدفتردار » » و« أمير 
احج & ء < واكام » + وط القباطدة » وتلقى شاغنوها آیر ادا سنوياً تراو حع مأپون 
مائتون وخمسين الف بارة وثلاتمائة آلف بارة » والأدفى مهما اققصرت على حامل 
لقب « الكاشف » ء وتلقى كل منهم ايراد سنوياً تراو م مايون مائة ولمسين ألف 
بارة و مائتى ألف بارة . 


وقد آشرنا ف هامش ساب الى ان ج الدفتردار » كان المدير الف للخرائة العامة 
از مصر سی فوضت مسکرلیاته ای « الروز نای » فی عام ۸ء ١‏ فتحول مته 
ال متصب إعی جرد من النفرذ الفعل . )107 {Huseyn Efendi,‏ 


أما « أمير اج » (آنظر المامش رقم ٠١‏ اليل للجدول رقما ) ف ركرت 
مهامه فى تتظي وقيادة وادارة شعون قافلة ساسج السنوية ء فكان عليه أن يدير مدها 
بامواد القويية اللازمة وأن يرتب أمور الدفاع عا فيعقد الاتفاقات ويينيح اغبات 
الضرورية لقبائل البدو لدرء حطر إغارأعم وات حمل « الكسوة » وج إلصرة » 
ر المنبحة الالية الى أهل الد المقدسة ) ويؤمن وصوغا الى إلأراضى القدة 
(Fiuseyn Efendi, 174-173)‏ , 


وكان لقب « الاج » مله حكام الأقالم للصرية الأ كبر -حجماً والأكر ثراء 
ودرا للایرادات والأرباح » وهى أقاليم جرجا والغربية والشرقية والنوفية » وضم 
اليم اانا إقلى الب . )82 (Huseyn Efepdi,‏ , 


کان لقب « القبطات » ( آنظر المامش رفم ١١‏ الملحق بالفصل لقا ) ينح 
لقادة الأأسطول امم ركر فى موافء الاسكنشرية والسويس ودساط ‏ رشيد ؛ و کان 
لادیرین سنا فيان واد . }80-81 (Huseyn Efendi,‏ . 


اما لقب « الكاشف » والئيس شغلل حاملوم درجة إدارية أدفى مي اللاب 
السابقة نقد أطلى فى القرن الثامن عشر على عدد من أاع الأمراء بلغ سين أو 
سبعين شخصاً وكانو! يلون اإلأمراء مباشرة ف ألرقية يدال البيوت الم وكية 
الختلفة . وكان الكشافب يأتون من المماليف العبيد الذين يعتقهم الأمراء > وكولوا 
فيما بيهم انيع الذى غذى أليعة المملو كية بأمراء جدد . وكانت الناصب المتاحة 
أمام هؤلاء تشمل حاكمية ر أو بالأحرى كشوفية) سثة وتلائين إقليماً سن الأقالع 
الأقل شاا عن تلت التی قام عیہا حاملو لقب الیکام » ۽ کا آتيحت لمم مناصب 
إدارية مخبافة فى قرى عديدة بالصعيد . وقد حصل الكشاف عل ايراداتہم من الأمراء 
البوعين لمم وليس من ارانة العامة )78-79 (Huşeya Eferdî,‏ . 


¥ 


وئلاحظ أن ستائفورد شر لايضمن هذا العرض منصب « شيخ اليلد » » وهو 
راس الأداة اة , پالفسل ۽ و کان الا ستيلاء عليه بثابة اسر م العمل ل کار آمراء 
الممالياك قرة وفرذاً . ولمل عدم تضمينه فى المرض السابق بعتي إن امنصب قد نها 
عار ج امیکل الاداری العهافی کڑفراز على لمنصس پراڑی لصب < الرال » العاف 
بعد ت ضعف الأخير وأصبح وجوده صورياً جردا . وئلاحظ أن متصب « شيخ 
البلد » كان يليه فى الأهمية والدشوذ مدصب « أمير الج 4 > وكان الأحير جفتار عمادة 
من العاونين الرئيسيين الأول . 


كذلك نلاحظ أن شو لاجدد ضمن الرتب المذكورة ‏ سواء متها الأعل أو 
الأد . منصب « الكتخذا » برغم إشارته له ف صورة عايرة كأحد الناصب 
العثانية الى عل العائيرون #تفظين با بعد تفشى سيطرة الأمراء على بقية الحداصب . 
و« الجتخلا » ا يذدكر شو ف موضع متشصل .. كان من البطانة القاصة للواى 
العلا وسن ال يته »> يصطحبه أيها حدم فى أرجاء الامبراطورية ء ويقوم بالاشر اف 
على شكونه اخاصة من إدأرة ييه رالا كد من تحصيل ايرادته الحاصة فى الموعد ادد 
وخلاف ذلك من آمور . ويدو لا من ذلك الوصف أن منص « الكتخذا » لم 
يكن منصباً تتيذياً مرثراً فى تسيير أمور الدولة » الله إلا أذا إستمد من تبعيته 
للحا نفوذا فعلياً تعدى به الصااحيات الى يمينا ضمناً الومف السابق مسر لياته 
(Huseyn Efendi, 74-75) |‏ . 
Lezzar Pasha, 23-235, 29-31‏ „ 
ابر ء دار الفارس ۽ ج ) ١‏ س ٥‏ و٤‏ ب دغ و ٣٣هد‏ > ج۴ ۲ 
{oc ff How‏ 


برق ۽ دار امرس ۽ ج {FT — EY‏ 
Shaw; ‘“Landholding.,.."", 96‏ 


يكنا ستانفورد شو أن شاغلى مناصب البكوية ر أنظر المامش رقم ٦‏ أعلاه ) 
وأفراد الأو جاقات العسكرية الختاغة ( أنظر الامش رقم ٠١‏ بالفصل الأول ¢ كان 
عطلورا علمم فى الأصل أن يترلوا الترام أى مقاطعة عل الاطلاق أو أن يتلقوا 
أيرادات من الأراطى الزراعية » فكانت راتباعيم اليومية وما أرتيط بيا من مون عينية 
ر أنظر اهامش رقم 4 اذيل للجدول رقم ١‏ ) مصدر الدعل السموح به . 
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وتغير انال مح يدع سيولرة إمراء المماليك على مناصب البكوبة ف القرن السابع 
عش » عمك اليكوات الأمراء مع تصاعد تغوذهم من إرغام الباب العالى على منج 
العرامات الأراضى الزراعية هم » ثم صار أغلب متعهدى القاطضات ف أواشر القرن 
الان عشر من رؤساء واتباخ البيوت المملوكية ومن أفراد الأو اقات العسكرية 
والتى احترقت تلك البيوت صفوف آغلبها . 


وبلغت سيطرة أمراء المماليك والعسكر حداً جعلهم ينتزعون أعترافاً وتفنينا 
بس توريث القاطعات لأفراد من بينم أر أوجاقهم دون اضطرار الى الافس غلبا 
مع آخحرین فی مراد عام ا كانت آليات انتقال المقاطعات. تقتضى وقتا ر أنظر الامش 
رقم ٠١‏ ادناه ) فصار ذلك التوريث مكنا مقابل دفع رسم للوالى العثاى بلغ ثلاثة 
أمغال الفائظ الستوى العلن و عى ب « بدل المصالحة » ۽ ودرج الدأاس عل تسميته 
بى « !إن « ]141 {Fiuseyn Efendi,‏ , 
أرق > دار الشارس + T4 E‏ 


ويڈ كر محمد رفعت رعضان ر أنظر قائمة الرإجع ) أن على بلك اكير سيطر 
على مقالید الأمور شیا للبلد من عام ۱۷۹۰ حت مارس من عام 1۷١۷‏ ء ثم 
حسر الشيخة ورج من مصر لكنه عاد اليما مخلفراً مرة أخحرى بعد حرو جه بسبعة 
أشهر » وظل مبو! ذلك المتصب سي آبريل ۱۷۷١‏ حين أضطر الى ألفرار لتجميع 
قوة كته من مجابهة محمد بك أت الدهب » ملو كه السابق الذى قاد قواته أول الأمر 
ثم اتقلب عليه . وتقابلت القوتان فى موقعة حسرها عل بلك وتوفى على إثرها فى مآيو 
YY‏ 
ابرق » دار الفارس > ج۲ ۲ ٤٢‏ س ۴ . 
كان نظام انقال القاطعات يقعضى أن ينرع الالترام عند وفاة اترم أر إحفاقه فى 
ادارة المقاطعة أو دفع حراجها ء ثم أن يعهد بالمقاطعة الى ملترم جديد برأسطة مزاد 

بين النافسین . ویذ کر ستانفورد شو آنه بيها كان من المشروط الا يقل مقابل 
لقال عن أانية أمقال معو سط الغا السوى » إلا أته قلما بلغ فى الحقيقة ثلحقة 
أمثال الشائط السنوى العلن والذى كان يقل بوره كيرا عن الفائظ المحقق سنوياً 
{fiuseyn Bfendi, 140-141) . Jnl‏ . 


۷۴۳ ایر كد على القييز بين ما آل الى الدراثة من ايرادات عن مقاطعاما من ناحية وبين ما 
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آل الى الأمراء عن مقاطماعيم الناصة ومن مارساتهم الأعرى من ناحية ثائية وها 
استخلصه القائمون يالتحصسيلى لأتقسهم ف كلا التوعين عن القاطعات من ناسية 
ثالثة »ولنوضح آن ماوصفداه من قبل من سيطرة الأمراء على مقاطعات ابلرانة عن 
ريق تكليف اتباعهم با لم يترتب عليه الاقاص من الايرادات الرتة للخرانة أو 
حرمانيا منبا وأا كان مؤداه تأكيد شوذهم ومدهم السيطرة على منشاً الاروة 
باليغاد ء ثم اتاحة مدر لمحرلاء الأتباع رث أموال إضافية من تلات الشامطعات 
تفيض على مايرقب للخزانة من ايرادات ء فضلا عن صيانة النفرد فى تو جيه نفشات 
الترائة من أيرأداتها احصلة , 

وردت التقديرأت اخاصة بتجال رواقب الأمراء : 

Shaw: The Financial ...... , 391-92, 

¥ وردت ف نفس ارجم مباقشة للاصلاحات الالية العثائية فى مصر والسحى من 
علاها الى تقايص ميلغ رواب الأمراء ونسبته إل إجمال إلايرادات ..(280-310) 


. Cezzar Pasha, 42-43, Shaw: The Financial....., 268 
, Shaw: The Financial...... , 232-237 
, Shaw: The Firnanclal....., T, 400-401, 
Huseyn Efendi, 58-59, 94, 158-l6l, 
Shaw: The Finarcialk....., FT, 138-i] . 


احتكر الانكشارية صناعبى العرق والح . وقد ولوا صناعة إلعرق ال" مقاطعة 
حاصة ف القرت الثامن عشر ء ويبدو ألم قامرا! بتجزيها ألى عدة الترامات كل ف 
مدينة من ألدن إلر يسية › إذ يذكر شر )158-159 epi Huseyn Efendi,‏ 
عهاوا بالترام تلك القاطعة الى أفراد من اهود والمسيسين لى كل من مدن مصر 
اأرئيسية . ومن غور الواضح لها ما افا كاتنت تلك المقاطعة اقتسرت على سباعة 
العرق آم آنا تسدت الدلول 4 حرق ال سائر أصداف المشرو بات الروحية . وقد تلقى 
الانكشارية مدفوعات من اللعرمين نظر الاسداد الضرييى بلغ إجماليبا حواني ثلاث 
لاون وفسمائة الف بارة ستوياً » أى أعبم تلقوا من تلك القاطعة وحدها مايعادل 
۴ / عن اجمائى إيرادات الترانة العامة فى ف النصف الأحمر من القرن اللامن عشر 
( أتظر الجدول رقم ١‏ ) . 
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كذئك يذكر شو إن الانكشارية كانوا يعهدون باترام « مقاطعة اللح » الى 
ملترم من اليهود أو المسيحين القيمين فى الاسکندرية (Huseyn Efendi,‏ 
(160-161 > ومن غير الوإضم لدا سبب قمر ذلك الالترام عى علائفة دينية معينة . 
وكانت صناعة اللي يسيطر عابا أوجاق العرب حتى عام ۹4١‏ حين دائت 
السيطرة علا للانكشارية . ویذكر شر }160-161 ù (Husêyn Efe di,‏ 
ايرادات الاتككارية من تلا القاطعة بلغت حرالى مليوناً وسالة وعشرين الق بارة 
سنوياً عند مجىء الحملة الفرنسية ء أى أقل قليلا من نصف ما استجلبوه عن صثاعة 
العرق والتى رأينا طخامة نسبتبا الي إيرادات إفرإنة الحامة . وتلاحظ هنا أن جامعي 
الح كانوا يبيعونه للملترم على القاطعة بلغ ١١١‏ بأرة للأردب الواحد » وأن 
الأعبر كان يمع باحق ف بيع املح المصتع جيلغ ٠٤٤‏ بارة للأردب فى القاهرة 
ونواحيما » و٠٠۲‏ بارة للأردب ق إلأماكن الأخرى . 
وللاحظ آن ستاتفورد شر لامدد الأطراف المستغيدة بداحل كل أوجاق من 
الاحتكار الدكور وما يشير إلى الأوجاق بلفظ جامع كررناه هنا . 
Shaw: The Financial....... , 138.‏ 
Cezzar Pasha, 34-36‏ 
ويذكر شو ف غامش على القرير السابق أن قيمة الكيس المصرى بلغت حمسا 
وعشرين أف بارة فضبة . (10 .۴) . 
ذكرت تلك القديرات ف الر جع الال : 264-265 ,1 Gb,‏ 
ابرق » هار الفارس ۽ جا »> ۳۹۳ . 
ار ۽ کار الفارس + FOR 4 U‏ 
« التوالحيد » أصل ممردهاً باللغة الفارسية + لأحدا » وتى ربا السفيدة 
ر ابرق ۽ جرهر وآحرون ۽ ج۲ ؛ 4٩‏ ) . وقد أشرنا من قبل الى آن ملح 
« مال الببار » كان يلق على حراج جرك السويس » والأرجح أن « كاتب 
البار ٭ كان اسول عن فيد الايرادات عداك . 
ارق > جوهر واحروت + ا + 2 
اسر ۽ جوهر واحروت ¿ جه ے¿ ۳٣١ ۳٣٥‏ . 
تلا-حفل أن الحادئة المروية هتا وقعت فی عام ۱۲۱۲ هى ء أى ف الأعوام الأول 
من ألقرك التاسح عكر » وإن كانت إشارة امير الى أن تلك المادثة تدرج ضعن 
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« عاداعيي القبيسحة » تفيد بوقو ع تصرفانت ماثلة ها في الاوقات السابغة وال عى 
محل الدراسة هنا . 

و«علائف» العسكر شير على الأرجح الى لرن المينية الت كانت تصرف شم 
من الخازن والصوامع الامبراطورية شأنهم ف ذلك شأن كل من تلقوا أجوراً تقدية 
من الحرالة العامة ر أنظر تامش رقم ٩‏ اميل للجدول رقم ١‏ ) . 
اکر جوش والحروت TA Yo¥ ¢ O t4‏ 
ابر ۽ دار الفارس ١‏ ج ۽ ۲ ٠‏ وحوادٹ اخړی مشابپة ف نفس ازم ۽ 
YY +‏ 
Shaw: The Fipancial....., 9, 313-3 .‏ ,„ 
ابر ٤‏ دار الفارس ء۽ ج a Ver E‏ 
الجبرتی ؛ دار الفآرس ۽ جا » ۳١۲‏ . 
الجبرقی ء دار الفارس »> اء عع . 

ریا کان ایر ف قوله « سی حصل ماحصل وتزل بہم والناس مائرل » شیر 
الى الخحملة العهانية التأديبية الى أعقيت رفع أحمد باشا الجرار تقريره ال الباب 
الما + آو رما كان يقصد التدهور الضطرد فى أحوال العيشة بصفة عامة ف وار 
القرن الان عشر ۽ ورجا قصد كلا المئيين . 
اسوق ۽ جار الشا رس 4 kai‏ ۽ کرب ھم 

يفيدتا بعض احققين أن اليس جى على تاجر الرقيق وکل « أحيذ أسير » ؛ 
فاليسرجى هو النخاس آى بياخ العبيد . ( المبرقي » جوهر وترون ۽ ج۲٣‏ » 
٠‏ ) وقد اونا الاسعدلال على ادود وأو السام المسعخدمة الآن للمتاطى 
السماه « بلاد الأرنؤود وجبال الرومل » فلم نعمكن من ذلك : 


ابرق »۽ جوهر واشرون » چ + ۱۵۲ ۳٥ا‏ . 

أنظر آمثلة من سلوك مماثل فى + 

¥ ce {4o EAEg Fie 4 TAA YALÊ یرل ۽ دار المارس ء جا‎ 
e 

أحذنا المعلو مات اشاصة بالضريبة العيلية من : 

Huseyn Efendi, 52-45, 61-62, Shaw: The Financial....., 80. 


ما أسعار القميح » فقدرها جيرارد وقنها اة وخمسين بارة للأردب الواحد ويذكر 
القدير ف المرجع اتال : 
Huseyn Efendi, 121.‏ . 
٠‏ ب أنظر أمثلة من كل أصاف المدفرعات رالفقات فى الأجراء التالية مى ابرق : 
ابرق ء دارس القارس ء جا > ١د‏ ٣د‏ واھ وھھ٣‏ س ٣۸۹‏ واا و۷ 
AT Ng fA Arg STV Erg ENAy TYYg‏ 
ابرق ٭ دار الفارس ‏ جا › ۲۸۱ > ۳۷۲ . 
Sonnifî, l, 222, 280 ¥‏ „ 
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الفصل الرابع 
الإحفاق التاريخي 
وضرب إمكانيات النبوض 


اول إن نتلمس فى هذا الفصلل كيف تفاعلت العوامل الممظلة ف السيطرة 
ار كرية عن مصادر الثروة والممارسات تی بست جبيى الضرائبه وحرث 
الأموال والسلوك الاشصادى للطبقة الحاكمة »> لتؤثر مجتمعة على الوأرد 
الاتاجية للبلاد من ناحية والتر كيب الطبقى من ثاحية أحرى . 


وله : تدهورر أحوار القاعدة الادية انعا ج 


: ضعف الانفاق الحكومى على الموارد الانتاجية‎ ١ 


يبدو أن الأموال الى أنفغتبا الأداة الماكمة على صيانة وتنمية الموارد 
الاتتاجية للبالاد اقتر بت بالكاد من نسبة الواحد ف الائة فقط مئ أجالى ايرادات 
أخرائة ؛ وينبنى ذلك التقدير على البيانات أخحدودة التاحة من اليزآنيات القليلة 
التو فرة الحاصة بالاصف الأحير من القرن الثامن عشر . ر أنظر الحدول رقم 
ئ( 


إذ نستتتج من ليل تلك البيانات أن الطبقة الناكمة استولت على 
النصيب الأعظم من تلك الايرادات والذى بلغ حوالى ۸٤‏ / متها ء درج أغلبه 
ف بنود “ملت مسميات تفيد بذلك العني بصورة وأضحة واد بعضه ف بنود 
آخری تحت مسميات فة . 


كذلك يعضح لا أن الائفاق على أغراض تتعلق بالحفاظ على بعض الظاهر 
الدينية التى حاول البلام الاح أن يستمد شرعيته منها بلغ ف التوسط فسبة 
كبر قلیلا من ٠١‏ / من اال الايرادات » فبقى مبلغ نسبته أقل من ١‏ ./ 
للانفاق على الموارد الاتتاجية للبلاد ‏ ذكرنا من قبل . والجدير باللاحلة هنا 
ن اليرانيات المعاحة ملت دا اطلى عليه « نفقات عل أغراض ف مصر » 
بالرخم من أن هذا البند كان يثل نسية محدودة من ايرادات الئرانة العامة 
ر حوالی ٠,١‏ / ف المتوسط أنظر الجدول رقم ١‏ ) إلا أته احتوى أجراء من 
النفقات الموجهة للاستخدامين الرئيسيرن للايرادات ر أى للطبقة ااكمة 
والمظاهر الدينية ) أستوعبت أكار من ثلالة أرباعه . ر أنظر الجدول رقم ٤‏ ) . 


۲ س تناقض الانفاق احكومى مع الاحياجات القيقية للبلاد : 


فإذا آردنا تقيم أثر ضالة الانفاق الكومى على الموارد الانتاجية لابلاد ء 

ب عليدا أن تنظر الى تلك الوارد وطبيعتها » ومدى إعاد أحواهما على توفر 
عاأية مر كزبة منتظمة . 

وييدو أن عباصر أو مكونات القاعدة الانعاجية للبلاد وقما مك أن 
نلخصها دون اعلال جسم بالواقع فى موردين اثنين : هما الأرض الرراعية 
والطرق التجارية » فما عدا ذللك من أئشعطة قأام فة أساسية إما على إمجهود 


1+۹ 


البشر ی أو عل أصول فة من الور اعة والنقل اجار , 


فإذ! نظرنا إلى أحوال الأرض الرراعية فى مصر ء وجدثاها تعتمد بصورة 
مطلقة على الرى التيلى ء ووجدنا أن الظروف الطبيعية تفرض ضرورة تنظم 
الرى بصورة تأنحذ ف الاعتبار التقلبات الو مية لذلك المصدر الرئيسى - أو قل 
الوحيد . للمياه ر أى الفيضان ) > والتى تجعل كميات الياه المتاحة غير 
معلومة أو مؤكدة . هذه واحدة . كذلك يبدو أن طبيعة ذلك المورد الال 
وكونه شريطاً محدوداً فى استطالة تفرض القيام باستهارات ف حفر وصيانة 
انجارى الائية ر القنوات والترع والمصارف وغيرها ) لد شبكة الرى الى آغاء 
الأراضيى الزراعية الصالحة » ناهيك عن التوسم فى تلك الأراضى أو إلاضافة بها 
وقد أوضح أحد الاقتصاديين الأجاتب ر کروتشلى ) الذين كانت هم 
مؤ لفات عن الاقتصاد المصرى ف آوائل القرن المالى تلاك الاعتبارات فى فقرتين 
یکن ترما ۴ بل : 


س آدت 7 حتبية ع إقامة نظام الرى ف مصر على قاعدة مصنوعة غير 
طبيعية » والاعهاد الطلتق للزراعة على 3 تعظم ] إلرى الى بديبية مقررة » كثيرا 
ما رعکرر ذكرها بصورة او بأخری » ومؤداها آنه لیس فی بلاد العال بلد آخر 
مثل مصر يتوقض رحاؤه على حكومته بتلك الصورة الياشرة السريعة . 


« وإذا ما اردنا النجاح للری [ فى مصر ] > فلابد من تنظيمه وادارته 
بواسطة ادارة مركزية قوية تضع نصب عينيها المصاحة العليا لابلد بأكمله . إذ 
أن الضرورة لاتوقف عبد إنشاء الشواطىء والقنوات والمصأرف والسدود »› 
والتى بطبيمها تصبح فى حاجة الى الاصلاح إذا أملت ولو لفعرة قصيرة ء 
ولكن لابد أيضاً سنة بسنة وتبعاً حال الفيضان من التحكم ف توزيع المياه جا 
عق أقصى غائدة ممكنة للبند ككل ي" . 


آما التجارة المصرية » فقد اعتمدت على عدة طرق ليلية و برية'؟ انتقلت 
السلع عيرها من الوافىء والمدن الرئيسية وأرجاء البلاد الختلفة إلى القاهرة › 
فكان يع نغل البضائع الى تصل الي مواىء الاسكندرية ورشيد وابرلس 
ودمياط إلى ألقاهرة بوأاسطة اللاحة النيلية » والبضائع اتی تصل ال میداءی 
السويس والقصير بواسطة القوافلل عبر الطرق الصحراوية »> أما القو اف الشادمة 
من مناطق فى و سعط أفريقيا والسردان فقد حملت بضائسها الى القاهرة برا عبر 
مصر العليا إ الصعيد ) . كانت تلك الطرق جقابة الشرأيين التى تدفق عبرعا 
حركة التجارة » فكان حفظ النظام وتحسين نظم اللقل فا كلها ضرورياً 
لصيانة التلفق التجارى . 

ويسوقنا ذلك العرض لطبيعة القاعدة الانداجية لليلاد وما تمليه تثاك 
الطبيعة من أحمية القيام بإنفاق حكومى ضخم لصيانة وتنمية القدرة الانتاجية 
پل جرد افاظ عليها من التدهور ‏ الى أن نلاحظ أن مط ثصرفات الئراة 
ف الايرادات كان يبدو وكأنه يشوبه [عمال جسم لوظاتهها الأساسية إزاء 
الموارد الانتاجية » إذ أن تليل مفردات الانفاق الحكرمى على الموارد الانتاجية 
يظهر لدا اقتصاره على توجيه تسبة من الايرادات تلبذبت حول ۷, / لصيائة 
شبكة الرى القاثمة » بيها حلا ذلك الانفاق تماما من ذکر آی أعمال رى 
جديدة » كذلك ل يتضمن أى اعجاد مستقل لتسحسين الطرق ألتجارية و صيأنشاً 
ومن أمفلة تلك المفردات ؟ ١‏ فى أواحر القرن القامن عشر مايلى » ونلاحظ 
ثباث قيمة لسبة الاعجاد الخصص فا من إ[جالى الايرادات ر أنظر الجدول 
رقم ١‏ ) : 


دو 


میزانیذ ۹۹۸۰ ها ١١1۷م‏ میزائیة ٣۳٠۰٠١‏ هار وړا 


القيمة السبة الى البسية أل 
بالف اجان اهال 
البارآنت الاتر ادات الاير ادایت 


صيانة الخلجات 
لإ الفنوآت ) ألرئيسية 
والستنود ڈ ا قال 
صيانة السواق الريسية 
ي مقر المدغة ډ عل 
السقثه بالياء الحذبة 
للسويس 

صيانة بوت المارك 
فى دمياط والامکدرية 
وتوفير مياه عذية للء 
هار « القرافة 
الكبرى » ر إالة ) 
في القاهرة 

صيانة الالسمان 

لإ القدوأات م الخلفة ف 
إزقاهر 3 ۾ د اط 


وبالرغم من عدم توفر مؤشرات عن الحد الأدفى الضرورى من الائفاق 
لظم وصيانة ونمية كل من الأراضى الزراعية وشبكة ألرى ألقائمة من ناحية 
والطرق العجارية من ناحية أحرى ميث نقارن ذلك الحد الأمن بالانفاق 
المتكومي الفعل أو التقديرى المبين اعلاه » إلا ننا نرى أن العواضع البالغ الذى 
يناه ف نسبة ما يشقه الجهأز ااج على الموأرد الائتاجية نما يعجمم لديه من 
أموال جاء أغليبا من ضرائب واستقطاعات باهظة مأحوذة من حصيلة 
استخدام تلك الوارد » يس إلا اتعكاساً كمياً للملاقات الطبقية السائدة الى 


Eb 


أشرنا الما ف أجراء سابقة » والتى ستجكرر الاشارة ها فيما بعد » وهو موؤشر 
يعکس فى جمله كيف تباقضت أولريات الحكم ورؤية الطبقة الاكمة 
لصا مها مع الصا الانحاسية للبلاد فى ادى الأبعد » فو ظفت الطبقة الحاكمة 
أداة الأنفاق العام لخدم على مصالحها العاجلة قصيرة المدى . 


ويبدو أن نظام الالترام فى القاطعات الريغية رها ساعد أحياناً وف بعض 
تواحيه عل التسريض الجر من ضاآلة الانفاق الخكومى على الأعمال الرراعية › 
إذ قأم ذلك النظام نظرياً على تفاهم مشترك يأن اللعرمين . كل فى مقاطعته ‏ 
ينمضون جمسقولية الحكومة. ومع عدم محوضنا البحث ف الدلالات العملية 
ذلك التفاهم النظرى أو لخدوده وصرامته والنطبيق الفعلل له » إلا أندا نتصور 
رن الحد إالأدنى الذى كان لابد أن ييه ذلك ضمناً - ز إا صح تطبيقه  )‏ 
يشمل الصيانة الاعتيادية للأرض ولشيكة ألرى > ورجا تضمن أیضاً دور فى 
حفظ الأمن بداحل نطاق مايأعرم عله من إراض ف حدود المقاطلعة . فإذا صح 
ذلك العصور › فقد یکون قد ساعد ف توغیر بعض الاستقرار ف بعض الترأ حي 
وف يعض الأحيان . ومع ذلك » فمن الصعب تصور أن الجهودات الفردية 
العرلة بدالحل كل مقاطعة مفردة قد ہضت کبدیل امل عن اهود ار کزی 
المنظم وبصورة كافية أو مقبولة » تى فى تلك الأوقات التی اتسمت باستقرار 
سياسى نسبى رتب عليه احعفاط اللترمين جقاطعاعهم لفترات طويلة وبكيفية 
رجا اقتربت بهم من شكل اللكية الخاصة المستقرة » ووفرت ما يرتبط بلك 
املكية من حوافز . فالتأمل فى القول المقتطف من كروتشلى فى صدر هذا 
الفصل يفطى بنا الى اقتداع بأن الجهود الغردية ۽ سواء بذها ملترمون أو ملاك 
مكتملو الملكية الحاصة » يصعب أن تسفر عن تنظيم أعمال الرى ومن ثم 
الرراعة ) على نطاق البلاد بأكملها » با يدراً أحطار شح الفيضان أو غزارته ء 
وما كنب البلاد القعرض ألى تذبذب حاد فى أحوالحا مع تذبذب مستواه . بل 


Ya 


هناك من الوادت ماي كد احفاق بعض مشروعات الرى الأساسية يسبب عدم 
انتظام الحكام ق الاشراف على تطرر العمل بها ء عا أجهض الوارد الطائذة 
واجهد البشرىي البذول ف أعمال ظلت غير مستكملة . 


« ( و شهر شعبان ) [ ۲١۷‏ ه ] وقع الاهتام بسد ليج الفرعوئية 
بسبب احعتراق البمحر الشرق ونضوب مائه » وظهرت بالنيل كثبان رمل هائلة 
من ححد المقياس الى البحر المأ » وصار البحر الخرن سلسلول جدول تخوضه 
الأولاد الصغار ولاير به الا غار القوأرب ء وانقطع الجالب من جميع 
الدواحى إلا ما تحمله المراكب الصغار بأضعاف الأجرة » وتعطلت دواوين 
اللكوس فأرسلوا اني سد الترعة رجلا مسفماألى » وصحيته جاعة من الاق رج ۽ 
وأحضروا الأحشاب العظيمة ورتبوا عمل السد قريباً من كغر الحضرة › 
وركبو! الات ف الراكب ودقرا ثلالة صفوف واي من أعشاب طوال > 
فلما موا ذلك كانت الصناع فرغت من تطبيق ألواح ق غاية الفخن شبه 
إلبوابات العظام » وهى مسمرة جمسامير عظيمة مليحومة بالرصاص وصفائح 
الحديد مثقوبة بثقوب مقاسة على مايوازيما من نجوش مدجوشة بالنوايير 
ار كوزة ف الاء فإذا نلوا ببوابة الحموها بتلاث اللوأبير وتبعتيم الرجال با لجراي 
المملوءة باحصا والرمل من مام ومن حلف » وتبع ذلك إلر جال الكثيرة بغلقان 
الأتربة والطين ففعلوا ذلك حمى قارب الام » ولم يبق إلا اليسير » ثم حصلل 
الفتور فى العمل بسبب أن المباشر على ذلك أرسلل راد بلك باخحضور ليكرن 
زعامها حضرته ولع علبه ویعطیه ماوعده په من الائعام ۽ فلم حطر مراد باك 
وغلبيم الاء وتلف جانب من العمل » وكات يوب بك الصغير حاضراً وفى 
نفسه أن لايم ذف لأجل بلاده فأصبح مرتحلاء وت ر كوا العمل وأئفض ا جمعء وقد 
أقام العمل ف ذلك من أوائل شعبان الى أواسط شرال ء ثم نزل إليبا جماعة 
أحرون وطليوا جملة مراكب موسوقة بالأحجار وشرعوا فى عمل سد المكان 
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القدم عد قم الترعة » ودقوا أيضاً حوابير كثيرة وآلقوا أحجاراً عظيمة وفرغت 
الأحجار فأرسلوا بطلب غيرها فلم تسعفهم القطاعون فشرعوا الى هدم الأبنية 
القدية والجوامع التى بساحلل التيل »> وقلعوا حجار الطواحين الى باليلاد 
القريية من العمل > واستمروا عى ذال سحتى قوريت الريادة وم يتم العمل 
ورجعوا الأول » وذهب فى ذللك من الأموال والخرامات والسخرات وتلف 
من امراكب والأحشاب والمديد مالا جحد ولايعد ج" . 


وتلاسظ هنا أن الجبرق شار ف موقع تال الى أن محمد على قام فى 
عام 4 1۲۲ عل بناء سد فيما يبدو آنه نفس موقع ذلك آلشرو غ الجهض » وأنه 
کله فى نفس العام . 


لد کان لابد أن ودس إال أعمال الرى من قبل الحكومة أل الاعثاد 
علل ما تجود به قوئ الطبيعة بصورة كادت أن تكون مطلشة > وال وقورع 
الرراعة المصرية تحت رحة اتير فى احجام الفيضائات من عام الى أشر » مما 
جعل البلاد تشهد أعواماً عانت غيها بشدة من ندرة الغذاء وارتقاع الأسعار 
وعدم توفر إامات للصناعة الحدردة القائمة. ويعسدد ف ابر ذكر حرادش 
الأعوام : 


« وف هذه السنة 7 ۱۱۹۰ ه/ ۱۷۸٠‏ م ع قصر مد التي وائبيط قبل 
الصليبة بسرعة فشرقت الأراضى القبلية والبحرية وعزت الغلال بسيب ذلك 
وبسيب نهب الأمراء وانقطاع الرارد من الجهة القيلية » وأشطح سعر القمح الى 
عشرة ريالات للأردب واشتد جوع الفقراء . ووصل مراد بك الى بى 
سويف وأقام هباك وقطم الطريق على المسافرين »> وبوا كل مأ عر بهم فى 
المراكب الصاعدة واابطة 4 . 
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تم وصف ارق الأحوال فی عام ¥۰7 ا بل : 


و وانقضى شهر كبك القبطى »> ونم يترل من السماء قطرة ما 
فحرلوا الررو ع ببعض ألاراضي التى عطشها الاء وثولدت فيا الدودة ,كارت 
الغيران جدا حتى أكلت الهار من أعلى الأشجار » وإلذى سلم من الدودة من 
الرر ع أكله الفار > وم جحصلل ق هذه السنة ربيع لهاتم إلا ف النادر جدا » 
ورضى الئاس بالعليق فلم مجدوا.الن وبلغ مل اإلحمار من قصل التبن الأصفر 
الشبيه بالكناسة الذى يساوى خمسة أنصاف قبل ذلك مائة نصف »م انقطم 
مرور الفلاحين بالكلية سيب نحطفب السواس وأتباع الأجداد » فصار بياغ 
عند العلافين من لف الضبة كل حفان بنصفين الى غر ذللك ج . 

ومن ناحية أحرى » فقد ترتب على إحمال صيائة الطرق التجارية أن 
تقلصت أداة أنحرى من أدوات الانتاج ؛ فانكمشت الطرق وإنکمشت معها 
مذ کرات سونيني عن أسفاره إشارة الى كثير من تلاك االات » ونقعيلف مها 
فقرة ترجداها )ا بلى : 

«ولكن الاحال البربرى عن جانب طغاة مصر غد أذبلل موردا غا 
للرسحاء » إذ تر كوا الطمى ترام ف قيعان القنوات معوقا حركة الملاحة » 
فأرغمت العجارة على هجر سواحل مدينة فوة Og‏ 

وقد زأد من ذلك العدهور انتشار القرصنة » انی نشت پسيب ضعفب 
قبضة الحكومة ال ر كرية نتيجة الانشغال بالصراعات بين البيوت اللو كية وها 
أرتہط بذلك من اضطراب سياس" . 


ويخبرنا الجيرق أن القراصنة كوا من السيطرة فى بعض الأحيان عل تلك 
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الأجراء من أمانة البحرين الى وععت حارج القاهرة » وهى مناطق اضطر 
اهاز الحا الى القبول رسمياً بأنشعلة القرصدة للوجودة بها فى الأو قات الت 
شعفت فيا الساطة الركرية واهعرت هييعا » فادنت تلك السلطة مع 
القراصنة سعياً الى حل وسط يقق النفعة لطرفيه ويلقى بالمبء على أهل 
إاتد . 


«وق سنة 1١۳٤‏ أخك سال من محمد بك ابن اماعيل أمير احج 
[المنصب الذي تبرأه أقوى أمراء ألماليك ] إجازة بعمار البلاد إلذى على البحر 
وأحذ ف تعمير دور وسايته.. غاشتهر ذكر سام وعظم »> واستولى على حفارة 
لببحرين ونفذتث كلمته بالبلاد البحرية من بولاق إلى البغازين وصارت 
راكب والرؤساء تحت حكمه > وفرض عليها الضرائب الشهرية والسنوية ؛ 
وأنشاً دورا واسعة وبستاناً به كل أنواع القاكهة »"'. 


وقد سيطرت اروف ممائلة عل الطرق الصسراوية » حيتت هددت 
العروات المنكررة للبدو مرور القراشل التجارية » وقد ذكر الجبرق العديد من 
ارامہ" التی رج آنا وجهت ضربات شديدة للعجارة عبر القوافل . 
ومن ضمن ماورد بابر إشارة الى غارة رٹيسية وقعت ف ۱۱۹۲۳ ه/۱۷۷۹ 
م على قافلة من التجار الأوربيين ويبدو آنا أثرت بشدة على الح ركة التجارية 
بين وربا ومصر . 

وليس من المستغرب وقد أهمل رجال الحكم أمور البلاد وسطوا على 
اُرزاف آهاليا أن حذت لوهم دراه من اند ورجال الأمن ۽ فشعفدت 
حوادث سطو هؤلاء على السلع عند ندرا أو عند توفرها بعد ندرة » ليضيق 
الطرق جدداً على السركة العجارية : 


« از وغيه ) [ انحرم ٠۲١۷‏ ه ] وصلت غلال رومية وكرت بالساحل 
فصل للناس اطمتنان وسكون ووافق ذللك حصاد الذرة > شرل السعر إلى 
ر بعة عشر ريالا للأردب » وأما الین فلا يکاد يوجد ء واذا وجد مته شىء فلا 
يقدر من يشريه على إيصاله لداره أو دابته بل يبادر لخطفه السواس وإتباع 
الأجناد ف الطريق » وإذا “معواً واستشعروا شىء مئه فى مكان كبسوا عليه 
وألحذوه قهراً ۽ فكان غالب مونة الدواب قصب الذرة اللأاشف ؛ ويسرج 
الكثير من الفقراء والشحاذين فى أواسحى الجسور قيجمعوت مایكتهم جمعه من 
ا-لحشيش أليابس وآلدجیل الناشف » ویأتون به ويطوفون به ف الأسواق 
ويبيعونه بأغلل الان » ويتضارب عل شرائه التاس وإت صادفهم السراس 
والقواسة حطغوه من على رؤوسهم وأحذوه قهراً 4" . 


۳ س تدهور أحوال القرى العاملة المصرية : 


ادت الناحرإت السياسية التي طبعت القرن الثامن عشر فى مصر بطابعها 
الى وقوع أفراد الطبقة الحاكمة من أمراء الممائيك تحت ضغط احساس 
بالا-حتيا ج المستمر لموارد مالية مويل تدافعهم على استجلاب المماليك إلجدد من 
اسلخار ج وکت تبر ألوارد الالية الطلوبة يصادف صعوبة مترايدة يسبب 
التناقص الأضطرد فى فائض الانعاج تحيجة إهمال الوارد الانتاجية › ما كان يعني 
تعرض الوارد الالية الموفرة للطبقة اخاكمة الى التقصان مالم تستقطع من 
نصيب القوى العاملة من -حصيلة الانعاج _ أي ما لم تات خحصماً من العائد 
المستحق اراس الال البشرى وضريية ضمية عليه » وقد قامت آدواث 
البوروقراطية ر الجهاز الادارى ) والقوة القهرية (الجهاز العسكرى ) 
بالسخدي على مصال الطبة الحاكمة ف هذا الصدد » ف الوقت إلذى افتقر فيه 
امل البلاد فى إغلب إخالات لل تنظ جماعی دفاعی . وکات مڑدی ذللث 
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السلوك الاق الضرر يمورد انتاجى رئيسى أخر ( القوي البشرية ) وأستنرافه › 
هذا اذا ما غينا اعتبارات العدالة الاجهاعية جانياً ونظرنا أل تأثير أماط سلرك 
العطبقة إأاكمة على القاعدة الانتاجية فحسب . ولتسحطرد للحظة ها لللاحظ 
الضرورة الأدية ها يطل عليه اسياناً ج عدالة التوزيح » وهى من الاعتبارات 
التى تدر ج عادة ضمن مفهوم المدالة الاجقاعية ء والذى كثراً ما يطرح بدوره 
وكأنه يقرم على أساس من التعاطض الانسالى فحسب فيضعف ذلاك الطرح 
الضل ( بكسر اللام ) أو المضلل ر بفتحها ) من الاحساس بضرورته الادية 
وبالأضية والأولوية اللحين له . 
وقد تحمل الفلاحون وهم الشرعة الأكير عدداً والأضعف تنظيماً فى 
الطبقة العاملة المصرية العبء الأعظم مذ البداية » وتشير الدلاثل العاحة أن 
ذللث دفع بالرراعة الى -حلقة مفرغة . فالاهمال الحكومي للانفاق الضروریى 
للأعمال الرراعية العامة أدى أل تقلص متوسط إتتاجية الأرض الرراعية 
قعدهورت كمية اخاصيل والايرادات السعولدة من ای رقعة زراعية حدندة ۽ 
فسعي الجهاز أخام الى تعويض نقصان الوأرد الالية المسجمعة له بالاستقطاع 
من حقوق أو عوائد الفلإحين العاملين على الرقعة العنية بالرغم من فقرهم 
الشديد » فتقل العبء الواقع عليبم وتدهورت أحراشم أل مريد من الفقر 
وسوء الأحوال الصحية وسلب ذلك من طاقام الانعاجية ( متوسط الانتاجية 
الفردية ) وقدرم على استيلاد احاصيل من الرقعة الحددة التى يعملون علها ء 
فنقص الانعاج الرراعى مجدداً » ليشتد بطش الطبقة الخاكمة وتلجاً الى توظيف 
أشر س لأدامبا الضاربة حتي تسعخلص ما إعادته من أموال رأو كار إذا دعت. 
الخاجة ) من تلك الرقعة الرراعية المعدهورة انتاجيعا وأنتاجية السأملين علا 
فيرداد تقل الع آلواقعم على العاملين ء وتتدهرر الانتاجية الفردية من جديد 
ويزداد انكماش الايراد الررإعى التولد من تلك الرقعة فيرداد توظيف الأداة 
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الضاربة »> وهكذا دواليك . ويرجعدا ذلك العرض الى ملاحظة الأستاذ يطة 
الى أوردناها فى خحلاصة الفصلل الفافي »> والتى نيه فبا الى درل البلاد حلقة 
مفرغة من الانحدار لمال يسبب إتيان مستغليا على منابع الدحل شيعا فشيقاً . 

ركان يكن ألا يؤدى التراجع ف انتاجية الأرض من جهة وف انتاجية 
املاح من جهة أخرى إلى تراجع إاجالى الانتاج الزراعى على نطاق البلاد 
بأكملها وذللك اذا أزدادت كمية أحد العنصرين أو كلما : مساحة الأرض 
الرراعية أو عدد العاملين عليها . لكن حجم المساحة الصالحة للزراعة كان 
پدکمش سبب إهمال الاستهارات الضرورية لصيانتها »> وكذلاكف كان عدد 
الفلدحين العاملين على الأرض الرراعية يداقص بتأئير الاجهاد البالغ الذى دفع 
بهم الى المجرة فلولا واشتاتاً . 


وبأمكانتا أن جد فى تسجيل المعاصرين تلك الفعرة كتير من الاشارة 1 
هذدين الأمرين ر إنكماش المساحة وتناقص البشر العاملين علببا ) » إذ يقدر 
سونینی على سبيل الثال مساحة الأراضى الزراعية الى تعرضت للبوار يأنها 
تساو حوالل ريح الساحة إالتى كانت ترزرع وقت زيارته مصر › وذلك ف 
فقرة ترجناها ‏ يى : 


«ولقد ر الاهال والطغيان _. الحعادلين ف البربرية -- زحف الرماى على 
أجراء "كانت تغطيبا الخضرة من قبل .. تلك الأماكن .. كثيرة الى درجة آنه 
مکنا ان نقدر مساحمها دون إن شى النطا بصوالى ربع المساحة التى تم 
زراعتپا ف مەر سالا 4( . 


کذلاق پش ابر ال مو جات حاشدة من المجرة من القرى الى ألمدف > 
والتى و قت فما يشيه سالات افر ار اماعی نتيجة الفقر الخاد ف القری 
ولیس بسبب اغراعات لين » أى أن القرى السببة ها كانت قوى طرد قدفع 
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للبحث عن ماوی بديل لا قوی جذب تعد القبلين وتخريهم بمستقبل أفضل . 
وتتضحح لا ظروف تلك الوجات البشرية المسحر كة فى الفقرتين العاليتين : 
«روائقضت عله السنة 7 ۱۱۹۸ ها ٢۷۸۳‏ م ] التي قبلهاء ف الشدة 
والخلاء » وقصور ألنيل » والفتن المستمرة وتواتر الصادرات والمظالم من الأمراء 
وانتشار أتباعهم ف النواحى يى الأموال من القرى والبلدان وإحداث أنواع 
امظام » ويسموعها مال الجهات ورفع المظالم والفردة حى آهملكوا الفلاحين 
وضاق ذرعهم واشتد كريهم وطفشوا من بلادهم »> فحولوا الطلب عل 
اللرمين وبعتوا شم العينين فى يوم » فاحتاج مساتير الئاس لبيع امتهم 
ودورهم ومواشیهم بسب ذلك مع ما هم فيه من المصادرات الخارجة عن ذللف 
وتتبع من يشم فيه راثحة الخنى فيوّحذ وبس ويكلف بطلب أضعاف مايقدر 
عليه » وتوالل طلب السلف من تار البن والبهار عن المكوسات السعقيلة » ويا 
تحقق اعجار عدم الرد أستعوضوا حساأراتهم من زيادة الأسعار م مدوا یدہم 
ای المواریٹ فإذا مات الیت احاطوا چو جوده سوا کان له وارث آو لا وصار 
بيت الال من جلة الناصب الى يتولاها شرار الاس ججملة من الال يقوم بدضعه 
ف كل شهر » ولايعارض فيما يفعل من اجريعات » وأما الكليات فيختص بها 
الأمير » فحل بالناس ما لايوصف من أنوا ع البلاء الا من تدا ركه الله رجه أو 
اتلس شيا من حقه فن اشرو! عليه عوقب على استخراجه ۽ وفسدت 
الئيانت وتخيرت القلوب ونفرست الطبا ع > و کر اإللحسد والقد ق الئاس 
احضهم البعض ء فيتتبع . الشخص عورات أخيه ويد به الى الظالم حتى 
ترب الاقلم وانقطعت الطرق وعربدت آولاد الحرام » وفقد الأمن ومتعت 
السبلل إلا باتفارة و ركوب الغرر » وجلت الفلاحون من يللادهم الى الشراق 
والظلم واتتشرو! فى المديبة بسائهم وأولادهم يصيحون من الجوع ويأكلون 
مايدساقط ف الطرقات من قشور البطيخ وغيره » فلا جد الزبال شيعا يكدسه 
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من ذلك »> واشتد بم الحال حتى أكلوا الميتات من ألخيل والحمير والجمال + 
فإذا حرج مار ميت تزامو! عليه وقطعوه وأحذوه ومنهم من يأكله يا من 
شدة اجو ع ء ومات الكثير من الفقراء با جوع » هذا والغلاء مستمر والأسعار 
فى الشدة وعر الدرهم والدينار من أيدى الناس وقل التعامل إلا فيما يو كلل » 
وصار “مر الناس وحديشهم فى انجالس ذكر الآ كل والقمح والسمن ونحو ذثلف 
لاغير > ولولا لطف الله تعالى وججىء الغلال من نواحى الشام والروم ملكت 
أل مصر من الجوع » وبلغ الأردب سس القمح ألفا وللامائه نصف فضة 
والفول والشعير قريباً من ذلك > وأما بقية ابوب والأبرار فقل أن توجد 
واستمر. ساحل الغلة حالياً من الغلال بطول السنة والشون كذلك مقغولة ء 
وأرزاف الناس وعلائقهم سقطوعة » وضاع التاس بين صلحهم وعتيم وحروج 
طائفة ورجو ع الأحرى ء ومن حرج ألى جهة قبض أمواها وغلاها > واذأ سل 
الستقر فی شیء تعلل با ذكر . وتحصلل هذه الأفاعيل بحسب الظن الغالب آنا 
حل عل سلب الأموال والبلاد وفخاخ يتصبونا ليعصيدوا بها اسماعيل 
بلك ٩"‏ . 


وبعد حوالی عشر سنوات من تلاك الجاعة » تحدث جاعة أحرى سرعان 
ما پہجر آلفااا حون پسبجاً قراهم : 

« ( وفيه ) [ الحرم ٠١١۷‏ ] أيضا هبط النيل قبل الصليب بعشرة آيام ء 
وکن ناقصاً عن ميعاد الرى نحو ذراعين فارتجت الأحوال » وانقطعت الآمال 
و کان الاس ينجظر ۽ ل الفر ج بز يأدة انتيل ۽ فا نفص اقم امهم و أشجد 
كرجبم وارتفعت الغلال فى السواحل والعرصات ء وغلت آسعارها عما كانت 
وبلغ الأردب مانية عشر ريالا »> وآل الأمر الى إن صار الاس يفعشون على 
الخلة فلا جبدو م ہا » ولم يبق لباس شغل ولا حكاية ولا ”مر بالليل والنہأر فى 
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جالس الأعيان وغيرهم الا مذاكرة القمح والفول والأكل وتو ذلك ء وشحت 
النفو س واحتجب المساقير » و كار الصياح والعویل ليلا وہارا » فلا تکاد تقح 
جل ال على لای مطروحین لازت ٠‏ واا وقع جار از شري ترا ہوا علي 
ه نيعا ولو متنا » حت صاروا يأ كلون الأطفال » ولا انكشف ألاء وزر ع 
۳ البرسيم ونبت أكلته الدودة » وكذلك الخلة فقلب أصحاب القدرة 
الأرض وحرثوها وساقرها بالاء من السواق والنطالات والشواديف › 
وأشعروا ها التقاوى بأقصى القم وزرعوها فأكله الدود أيضاً ء ولم ينزل من 
السماء قطرة ولا أثدية ولاصقيع » بل كان فى أوائل كييك شرودات وأهوية 
ارة لقيلة » ولم بيقى بالأرياف إلا القليل من الفلاحين وعمهم الوت 
لدو" . 


وقد كارت فى ابرق الاشارات المائلة الى تعرض البلاد فى العقد الاير 
من القرث القامن عشر لمجرات جاعية ومجاعات تلوها انتشار الأوجة أو 
A}‏ 
الط اعين 


وبذيلت » دحفت الرراعة المصرية فى حلقة مفرغة متجددة اللوران > 
أقطابها الحر كة الاال الجسم لعناصر الانتاج والاسسراف البالغ ا وكااها 
«أصل فى علاقات الانتاج ومارسات اليروقراطية العسكرية الحاكمة ء 
تصلعا الكمية انكماش الحصول الرراعي بنسبة تساوى حاصل ضري 
دور إنتاجية عدصرى الانتاج الرئيسيين ( الأرض والغلاح ) من تاحية 
واناقص کم یاتهما من ناحية آحری . ونعید العذ کر هنا ا ذكرناه فى الفصل 
اتا من استخدام للجهاز احاح للتاير فى التسعير كأداة لاعادة توزيع الدحل › 
إذ يصح ف مقدور الطبقة الحاكمة الاسعفادة من انكماش احصول الزراعى 
برفع أسعاز البيع ليد توزيع الدحل لصالحها بفاعلية کی سخا هذه 
الأداة التي تريد ف نفس الوقت من مماناة الفلا-حين مع انهم الأكار -حاجة الى 


LE 


رفح الأسعار عندما تتدهرر کمیات الحصول . 


وييدو أن تدهور إلفائض والقروة الرراعية ف أواخر القرن التامن عشر 
والحدار الأحرال المعيشية للفلاحين وقتا الى درجة تقترب من الاستتراف 
الکامل كانت بعض أسباب ما نلحظه من ازدياد ذكر تعرض أهل ادن من 
التجار وغيرهم لرادث الضرائب الجرافية والمصادرات فى تلك الفبرة .. وقد 
أمت تلك المارسات ال الخفاض أكير حدة فى الأحرال العيشية للشعب 
امصری ف جموعه » انعكست سياسياً فى «ردود فعل أشد ف المراكز ( وغل 
الأحص ف القاهرة) حيث كان السكان أفضل تنظيما وحيث وجدت مراكر 
ثقل سيامى أقوى نفوذاً عما كان الوضع عليه فى الريف"' . 

أثرت سياسات اهاز الحا علل كفاية القاعدة الانعاجية للبلاد ء إذن › 
فى أكار من اتجاه واحد . فقد أسفر استمرار الحكومة فى حرث الأموال من 
المصادر الخعلفة للاروة مع عدم .القيام بإنفاق استقارى يعتد به عن تقلصس 
مضطرد ف القاعدة الادية وارد إنتاج اليلاد » وضاعف من سوء الاقاق 
الاقتصادية تعرض القوى العاملة للضرائب الضمنية على رأس الال البشرى 
والممثلة فى سلب المريد من العوائد المستحقة نها ما تر ئب عليه مريد من التدهور 
ف مستويات للعيشة وبالعال ف كفاءة القوى البشرية وتدريما . و كألت نتيجة 
تقلص القاعدة الانتاجية لليلاد من جراء تلك السياسات أن فرص العمل 
والكسب المشروع من خلال الزراعة والتجارة والملاحة كلها تقلصت وضاقت 
سبل الرزق فضا عا ق باروة البلاد من اضرار ذات تاأثير حال معد وتأثير 
زمنی مارد . 
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انيا : الانعكاسات الطبقية 
١‏ س تبعية الطبقة المعو سطة للطبقة الحاكمة : 


رأينا من قبل كيف تر كزتث السيطرة الفعلية على أدوات الائتاج فى يد 
الطبقة الحاكمة من خلال الأداة الإدارية المر كرية (اليم وقراطية) وو سائل القهر 
والقمع ( القوات العسكرية ) » و كيف تم توظيف عاتين الأداتين للسيطرة على 
أرض وعلى افياكل التقليدية للطوائف والاأئشطة الحضرية . 


وبينا لم شل الجتمع من جموعات من الأثرياء الذين كونوا فى جموعهم 
طبقة وسطى ميزة عن الطبقة الما كمة من ناحية والفقراء من الاهالى وعموم 
الشعب من ناحية أحرى ٠‏ فإ تر كيب تلاك الطيقة افتقر الى وجود أساس 
مادى مستقل ها يستهض أفيها إقدام البورجوازية الفتية وأحذها بأسباب 
البادرة » إذ اشقدت أى سيطرة على ملكية وسائل الانتاج فأصبح السبيل 
الوسحيد ها للاحتفاظ مرها النسبى هو ربط نفسهاً بعجلة الطبقة اللماكة 
اللسيطرة وتحقيق مصالحها من خلاها » وصار عليماً بدلا من تكوين وترسيخ 
بورها الطبقی من خلال آداء دوز التاجی معمیر أن تكرس نفسها من خلال 
داء أدوإر عخطفة مرتبطة بالنظام العام ومليية له . لد قام هيكل الطقة 
المتوسطة المصرية وقتها دون إن محمل ف طياته امكائية افراز طبقة من الخلاقين 
من اصحاب الپادر 3ة Entrepreneurs)‏ الذین تتوفر لدعم الأسس ألادية 
والاستعداد الشخصى لاقامة كيانات تعطور الى مورّسسات ذات اسعقلالية 
وتحرك جدلية التطور نحو إفراز نظام اجتاعى بديل أكثر تقدماً » فدشأت تزاف 
الطبقة ف أحضان وجيب الطبقة الحاكمة » واصطبغت بالعقم والتبعية 
وإلحافظة » وتمخضت فيما بعد عن إحفاق وطنى عظم . 


FY 


فكبار التجار'"“ ذوى النفوذ الواسع كونوا ثرواهم من قيامهم 
بتوريد السلع للأمراء والحكام وبأعمال الشحن من القاهرة وزاميا . وکان لاد 
من الاحتفاظ بعلاقات طيبة بااطبقة الخاكمة تعظيما جم أعماهم » > حفاظاً 
عل مصالهم . و بالاضافة إلى المصالح الرتبطة مباشرة بقرص الشجاأرة 
والكسب » فقد تدعمت مصالح كبار الشجار مع الطبقة الحأكمة من ناحيتين 
أحريين » الأول مهما نيلهم ارامات مقاطعات عديدة وما جره علييم ذلك 
من مدافح تتعدى نطاق تارجم » ولانما ( ورما الأهم ) تدعيمهم لوقفهم 
التتاقسی ۔ او ہالاحری الاحتکاری ‏ من خلال قیامھم بدور جامعی 
الضراثب من طوائفهم المختلفة . وقد أشرناً من قبل الى استغلال كار التجار 
مدا الدور فى زحزحة السب الضريبى من على كاهلهم والقائه على الشرائح 
الأصغر فيم ما أتاح هم ظروغاً مواتية لعصفية المشروعات الناشعة ذات فرص 
التوسح والانفراد وحدهم باحتکارات كبيرة . 


وهكذا » لم تتوفر فى ظلى الاح السياسى القام الامكانية إلكافية 
للمشرو عات صغيرة اجم بعيدة الصلة عن الطبقة الخحاكمة للببحك عن سيل 
مغرية أو مواتية للربعم » إذ تطافرت العوامل اعأصلة فى النظام القام فصفت 
فرص وحوافر الترام لدى تلك الشرائح أولا بأول ؛ وذلك من خلال 
امصادرات المستمرة التى شات من الاضطراب والصراع السياسى و كذلك 
بسبب تقل الضرببة الواقعة على تلك الشرجة بالتحديد وما ترتب على ذلك من 
تكريس اأحيكارات تابعة عحدردة ف ظل اخحتفاء المدافسة ألرة المتجددة . 


ولقد زاد من صعوبة بروز برجوازية فتية جديدة انعزال مصر عن العام 
ځار جی و بالٹال أنقطأع ادد انار جى م التجدید ف ألو عبات والوسائل 
الانتاجية ( السلع والتكيك )" » ما سد السبيل أمام الخاطرة الى تستشمر 
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ما فحعه منجزات الابدا ع الفنى والنظرى من افاق إنعاجية رحية جديدة . غير 
آن ذللك کان فيا يبدو عامل مساعداً فحسب » فقد ظل القيد الأساسى 
على الاستهار ببدف اترام نابعا من كون الاروة الترأكمة تتعرض دائما 
الاغتصاب من قبل الحكومة اذا ما أفصح عا : 


« لم مرق الأفراد من كونوا الأروات عل استخلام لروأتيم الا بصورة 
سرية » حى لاييروا الشهوة الجاحة [ للمسيطرين على ] القوة » ويعرضوا 
أنفسهم للاغتصابات التى تقرها الحكومة البربرية تحت اسم « مقدمات » 
(وaأصو4۷)‏ > والتى لاملك [ هولاع ] حيلة للفكاك منا برغم كل حلرهم 
NY‏ 
وحرصهم على السرية 4 .٠‏ 


كذلك عجر علماء الدين ""“ الذين شكلرا واحدة من الشراثح العريضة 
فى الطيقة المعوسطة عن البروز كقيادة فكرية مستقلة ب بل » كانوا ركنا من 
أركان النظام القام وأدوا دور هاما ف استمراريته » وذلاك يسبب الأساس 
الديبى الذى استمدت مله الدولة العثانية رومن تم أداة الحكم الفعلية فى مصر) 
شرعيتا . ويبدو أن أمراء الماليك تنافسوا على كسب القبول لدى رجال الدين 
فأتاحوا مم أموالا طيبة من الحبات النقدية والمؤن العيئية وأوقفوا عليهم بعض 
أيرادات اخرانة العامة ومتحوهم نظارات الأرقاف واداراعما وتحالف بعضهم مع 
بعض العلماء وصرفب لمم روأتب ثابة ,. وتحققت بذلك المصلحة لرجال الدين 
ف الفنظام القام » فقاموا بالوساطة بين الحكام والأهال مستفيدين من مكانتهم 
لدى الطرفين ء موفرين للدظام القام شرعية الاستمرار > ومقدمين للأمال 
مبررات لقبوله . وبالرغم من نجاح العلماء أحياناً فى توظيف ذلك الدور لصاح 
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الأهالى بالتخفيف عن غلواء ا لحكام وتطرفهم » وبرغم من أن يعض انكام 
تعرض بالايذاء يعض رجال الدين حين بلغ هولاع حد أناسبة والساءلة » فقد 
ظل العلماء فى مجموعهم وبصورة عامة يؤدون دوراً توفيقياً حدداً . ويعلق 
ستانفورد شو على ذلك فى فقرة ترجهناها ا بى : 


« هكذا كان هباك مرج من استخدام أمرام اماٹياك وة البطش ومن 
اعجاد العلماء على الماليلك ء» حال بين المشايظ »> بصفة عامة » وبين قبوشم 
وإغتامهم فرصة تيل ومساعدة الأهال قبل اليكام قيولاً واغتاماً 
)4( 
امن 4 . 


كانت الطبقة التو سعلة المصرية » إذن » إمعدادا للنظلام القاام أو ملسحقاً له ء 
لاتتميز بامتا<ك أداة اتاج مستقلة ۽ وتستنبط منه دورها وثروأعها ومحافظ من 
حلاله عليما . ويرى بعض الكتاب - عن حى . أن العوامل الرئيسية لركود 
جتمم المصرى وتتها لنجدها متاصلة فى تلاك الع ر كيبة الناصة للطبقة التو سطة 
امصرية وف غياب أى تنظيمات للتجار والرفيين توفر ما الاستقلالية 
الاقعصادية والفاعلية""' . 


۴ سس هيو ع حر كه العظيمات الأهلية وردود فعلها بسبب قيامهاً 
على الاخاء الدينى دون بانس طبقى : 


تدل الشهادات المتوفرة على أن قيادة الم ر كات الجماهيرية جاءت غالبا مم 
مشاجخ الطرق الصوفية"""؟ . إذ شبد فى عجائب الآثار ذكراً لحوادث متفرقة 
تو كد أمكانية تحرياك قطاعات كبيرة سن أهالى البلاد » وتركر شيوط تللف 
الامكانية فى يد عدد محدود ومعروف من المشاع عبأوا الجماهير يفضل مكانتهم 
كرعماء للتجمعات الصوغية آلتى أرتبطت برباط الأحوة إلدينية فسيطرت على 
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تجمعات حضرية كبيرة متوعة الأصول والمصالم وضمت كذلك يعض 
القلاحين . وقد تضمن تقرير أحمد باشا الجرار إلى الياب العالى ليلا لنفوذ من 
وصفهما بأبرز اثنين من مشا الطوائف الديية ر الطرق الصوفية ) »> وها 
الشيخان البكرى والسادات > وأحمية !ستالما لقدر تما عل تحريك ا ماهير 
والتسيكم فا » وقد قدر الجزار باشا قواها ف فقرة اقتطفنا وتر جما ما مايل : 


۷ سوب کون جهردها مفيدة > لأن كل علماء الأزهر ء والأئمة »> 
الحطباء » والحفطظة » وفقراء المديدة ء 71 وحراس احج ] من أبداء أوروبا [ من 
تمان والأناضول ] ء والتجار الغاربة »> كلهم يتعونما ولايناقضوت أوامر ها 
دا : إن لديهما المقدرة » سوياً » على تكوين كتيبة عسكرية قوية ف يوم وامحد 
مؤلف قوامهاً من سبعين الى انين آلف رجل على الأقل »> دینوت بالولاء 
والطاعة هما . ويمكنهما بهذه الوسيلة أن يساعدا الوالى  "»‏ . 


ويقارن ستانفورد شو تأثير مشاج الصوفية بتأثير غيرهم من رجال الدين 
فيقرر أن تحرر مشا الصوفية من الاعتاد على الأمراء ف لماكل والدحل أو 
استعدادهم لعجاهل تلاك التبعية إن وجدت بإنما يرجع إلى قوة أواصر الأخحوة 
يلية التى تربط أبناء الطرق الصوفية » وال السلطة الروحية المطلقة أرعماء 
تصوفية ؛ وأ فوة ارتباط الطرفق الصوفية بالطرالف الاقعصادية و الا جتاعية ف 
المدينة فما يوحي لما بتداحل الظيمات الصوفية والطوائف الرفية . وللاحظ 
أن تلك العوامل صهرت جسماً حضرياً طيعاً مايا ضخماً ء» جمع شرائح 
عديدة من أهلى ادن وألريف وتوفرت ديه امكانية ار كة ا-مباعية الماحظمة 
من أجل هذف عدد . 


وبالرغم من أن تلك السظيمات قد وفرت اساسا عريضاً للتعبعة 
الجماعيرية » فزن اليات المركة وردود الفعل فرها م تتأثر باعتبارات المصلحة 
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الاقتصادية ولك بالوؤثرات العسلقة بالاعارإات الدينية وبالتشاليد فلرعية . 
أى سياسة قائمة وبالتعايش معها بالندر ي بخض النظر عن مضمو عا الاقتصادى 
أو الاجټاعى . ر آأنظر رأى ستانفورد شو وردنا عليه الموضحين ف الفقرة 
العنونة « الاستعراف الطيقى : الاطار العام » فى الفصل اللا ) . 

هكذا »> كانت التنظيمات الأهلية المؤثرة القائمة لامعل طبقة ذات مصالح 
مادية معبلورة محددة » فلم لضع تج ركاسا لأسباب أو واعد ثابتة وماعت آليات 
اللحركة لديا اشتعالا وموداً . 


وهكذا > كانت ردود فعل الها ضد السياسات الختلفة تستوعب 
وقؤجل مادام العلماء قادرين على القيام بالوساطة » وحتى تصل الأمور ألى 
در جة تېدد حتي حد الكفاف أو الى صورة تساقض تداقضاً صار خا مع اعرف 
والتقاليد المرعية . ولعل ف روأية ابرق لمر کة عام ٢۷۹۰/۱۲۰۹‏ ماي كد 
حقاتق لاا : اشتعال الح ركة عندما صدم الناس جا اعروه أول الأمر لاقدرة 
مم به » ثم تطلعهم الى قيادة مستمدة من أحد زعماء الطرق الصوفية ( الشيخ 
السادات ) » ثم استيعابهم آخحر الأمر مارفضوا ف أوله : 


« ( وف شهر الحجة ) وقع به من الحوادث أن الشيخ الشرقأوى له حصة 
فى قرية بشرقية بلبيس حضر اليه أهلها وشكوا من محمد بك الألفى » وذكروا 
أن إتباعه حضرو! الهم وظلموهم وطلبواً منم ما لاقدرة طم عليه وأستغائوا 
بالشيخ فاغتاظ وحضر الى الأزهر وجمع المشاج وقفلوا أبواب الجامع وذلك 
بعدما حاطب مراد بك وابراهم بلب فلم يديا شيشا ء ففعل ذلك ف ثا يرم 
وقفلو! الجامع وأمرو! اناس بغلق الأسواق واحوائیت » ثم رکبوا فى ثانى يوم 
واجتمع عليهم خحلق كثير من العامة وتيعوهم وذهبوا الى بیت ألشيخ السادات » 
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وازد حم الاس على بيت الشيخ من جهة الباب والير كة نحيث يراهم ايراهيم باك 
وقد پلغه اجټاعهم ؛ > فبحث من قبله أيوب بك الدفتردار و فحطر الهم وسلم 
عليهم ووقف بين يديهم وسأغم عن مرادهم فقالو! له نريد العدل ورفع الظلم 
والجور/وإقامة الشرع وإبطال الرادث والكوسات التى إابتدعتموها 
وأحدثسموها ء قال لاأيكن الاجابة الى هذا كله فإندا إن فعلنا ذللف ضاقت 
علينا المعايش رالنفقات »> فقيل له هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس » وما 
الباعث على الا كثار من النفقات وشراء المماليك » والأمير يكون أمير! بالاعطاء 
لا بالأحذ » فقال حتى بلغ وانصرف » ولم يعد مم ججواب » وانقض انجلس 
وركب الشاي الى الجامع الأزهر واجعمع أهل الأطراف من العامة والرعية 
وياتوا بالمسجد » وأرسل ابراهي بك الى المشاج يعضدهم ويقول هم أنا معكم 
وهذه الأمور على غور خحاطری ومرادى » وأرسل الل مراد بك يخيفه عاقبة 
ذلك . غبعٹ مراد بلك يقول آأجیبكم الى جميع ماذكرتموه الا شيتين : ديواڻ 
بولاق وطلبكم امدكسر من الجامكية [ روآتب رجال الدولة ع » ونبطل ماعدا 
ذلك من الوادث والظلم » وندفع لكم جامكية سبة تارغخه إثلائا ء تم طلب 
أربعة من المشاخ عينهم بأمائهم فذهبوا اليه بالجيزة غلاطفهم واقس مهم 
السعى ف الصاح على ماذكر ء ورجعوا من عنده وباتو؛ على ذلك تلك الليلة › 
وف ايوم اثالث حضر الباشا الى مترل ابراعم بلك واجتمع الأمراء هناك 
وارسلوا الى المشاج فحضر الشيخ الساداث والسید ألتقیب والشيخ الشر قاو ى 
والشيخ البكرى والشيخ الأمير » و كان المرسلل اليم رضران كسخذا ابراه بك 
فايرا معد ومتعر العامة من السمى حلفهم ء ودار الكلام ينيم وطال الحديث 
والحط الأمر عل أ نهم تابو! ورجعوا والترموا بجا شرطه العلماء عليهم » واتعقد 
الصلح على أن يدفعو! سبعمائة وحمسين كيساً موزعة » وعلى أن يرسلوا غلال 
الحرمون ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق › وييطلو! رفع المظالم الحدثة 
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والكشوفيات والتفاريد والکوس ماعدا دیوان برلاق وآن یکفوا اتپاعهم عن 
امعداد ايديم ألى آموال الناس » ويرسلوا صرة الحرمين والعوائد / القررة من 
قديم الزمأن »> ويسيروا فى الناس سيرة -حسنة » وكان القاضى اضرا باجلس 
فكب حجة عليهم يذلاف وفرمن عايها الباشا وع ابراهم بلك وأرسلها الى 
مراد بك فيخم عليا أيضاً » وانجلت الفتدة » ورجم المشاع وحول كل واحد 
منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة » وهم ينادو حسب مارسم ساداتنا 
العلماء بأن جميع الغلا والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية ؛ 
وغرح الناس وظلوا صحته وفححت الأسواق وسكن الال على ذلك نحو شهر »› 
م عاد کل ماکان مما دذكر وزيادة > ونرل عقيب ذلك مراد بك الى دمياط 
وضرب عايما الضرائب العظيمة وغير ذلك »“' . 


ألا : اة 


كان للعااقات الطيقية ولمارسات احكم التي سادت اجعمع المصرى ف 
أواحر القرن الثامن عشر آثار بعيدة المدى ء امعدت الى أبعد من الواقع القام 
وتا لتنال من أغاق التطرر الستقبلية . 

فلقد ولدت تلك العلاقات والممار سات حلقة مفرغة أدت الياتبا اتر اصلة 
أل أستبراف مصادر الاروة بالبلاد من عوامل مادية وقوي بشرية »> فتقلص 
الفائض المصرى وائعدم الترام أو كاد وانكمشت القاعدة الائتاجية للبلاد 
واجهدت قواها العاملة . 


ا دت أنماط السيطرة على أدوات الانتاج والسلوك الاقتصادی والادارى 
للطبقة الخحاكبة إلى جريد إجتمع المصرى من القدرة على إفراز قوى انتاجية: 
تداضلل ضد المظام اقام غير العلاقات الطبقية القائمة »> فلقد أدى وقوع 
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الشرائح الرئيسية فى الطبقة التو سطة المصرية فى علافة تبعية للطبقة الحاكمة أن 
أصبحت تلك الشرائح تعصف بالعجز والعقم وأخحافظة ۽ ي أجهض قوى 
التقدم فى مصر قيام التنظيمات الأهلية بها على سس غير طبقية وبلوغ طبقاما 
الماملة حالة من الفقر والاستصبراف ف غياب قيادة مدفلمة وتر كة من الطبقة 
المعو سطة . 
تلکم کائت ۔ ف رأيدا . حطر نعائج نظم اكم والسيطرة على مصادر 
الأروة وعلل توزيعها ء وأبعد العداعيات أئرأ للنظام الطبقى المقأصل ف مصر 
قبا . ولعل ف الأسطر التالية المقعطغة من مولف الأستاذ فوزى جر جس عن 
مصر السياسى مذ العصر المل و كى تلخيصاً بليغا لانعكاس تلك 
داإعيات على القدم التقنى والنضج الاجهاعى للمجعمم المصرى وقہا ء إذ إن 
فى أحداث التارج أبلخ تلخيص لكل ما يعتمل باجتمعات البشرية العاصرة 
لبعضها البعض من أمور تحدد الوضع اللسبى لكل منيا وحصلة مراعاتها 
ومصائر كل مها عند المواجهة والاصطدام . تأمل ف الأسطر التالية آلتى برسم 
فیپا فوزى جرجس مشهد الموأجهة بين الماليك والفرنسيس : 


« ام يكن هؤلاء المماليك » بل ورؤساؤهم الكبار بأقل عزاة عن الشعب 

سه » وليس أدل على هلا من أنه عندما حطر الأسطلول البريطافى أل ميناء 

"سكندرية مقا عن الأسطول الفرشيى » سافر حا المدينة على عجل الى 
القاهرة » وأخبرا مراد بك ما دار بيه وبين الرسول البريطافى » فنهره مراد بلك 
وقال له دعهم ينرلون ا البر + فسواب نفنیہم سحت سابك حيو نا . شم آمره 
بالعودة فور . وسد بوغاز رشيد يسلسالة غليظة » حتى لاتستطيع المراكب 
التصرانية اجتياز باب البوغاز . إن مراد بك نم يكن يدرى أن هناك ثورة 
ثت ف فرئسا؛ وأن هناك صناعة حديثة متطورة أننجت آلات جرب 


حديغة ومعطورة » وأن اليش الفرئسى مشكل على أحدث الطرق العسكرية 
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و يقو ده قائد غذ له التصارات عسكرية مذهلة .. م یکن مراد بك یدری شیع 
عن هذا » فقد كان يظن أن المسألة لاتتعدى فرساناً يقاتلوك غرساناً . ولا كان 
المماليك حير من ركب جواداً ولعب بسيف › وتارجنهم عريق فى ستل هذه 
الحروب .. أليسوا هم الذين أوقفوا الرحف العرى تحت قيادة.الظاهر بيبرس 
البندقدارى .. لذلك فليس هنا شك أن هزية الفرنسيين أن تستغرق منهم وقعاً 
طويلا إو مجهوداً عظيماً .. إن مراد بك لم يكن يدرك أن الاقطاع المتجمد 
يواجه الرأسمالية الصاعدة .... ي" ؟ . 


هرامش الفصل الرابح 


, Crouchley, 6-7. س‎ 


٣‏ ية ۽ دغ س غ 
Sonniti, 1l, 191-194, Huseyn Efendi, 49, 125-130,‏ 


COrouchley, 32-36, Uibb, l 30 . 
Shaw: The Financial... ..., 225-238, س‎ 
س‎ ٣۷ س فيطة ۽‎ £ 
Huseyn Efendi, S50, Gibb, lf, 39. 


ابرق »۽ جوهر واخرون > غ > ۲۲۳ ۲۲٤‏ . 
مس الجبرق »۽ جوغر واخرون > ج۷ > 564 . 
۷ ارف ۽ دار القار س EFg ITNg ITE Noe Frys OV pr‏ 
و2۹ . 
۸ س ابرق > دار الشارس » ج ۽ ١۷ء‏ . وقد ذ كر يعد عدة سلرات من هله الادثة أن 
سعر القميح كان غاتية ريالات للأردب الوأحد . 
۸ ایر + جوهر واخرون > جگ ۹۹۹ . 
Sonnini, il, 215. ۹‏ „ 
٩‏ سنت . 267 & 40-47 Sonniniî, I, 190-92 and il,‏ 
٩‏ س الیرق » دار الغارس + چا » ۳۹۹ . 
١‏ س اشر ۽ جار الرس ۽ جا < .Y¥Yrg oAg Og OOg es 4 OY yg BAA‏ 
د ایر ۽ جوهر واحروت ۲ ج + ۲۴۱ . 
۵ س Soni, Adal,‏ , 
۹ ابرق ۽ جوهر واخرون > ج٣‏ > ۳۷۹ ۲۸۱ . 
۷ ارق »> جوهر وانحرون » ج ۽ ۲۲١‏ ۲۷۱ , 
۸ س الجرق ء دار الفارس Tig TA — TA SAY 4 OE Cp‏ 
eg fog HFA Aly Yg YF e TE TIE YF”‏ 
۹ ہہ ابرق ۲ دار الھارس e‏ جا + 2۹۷ و £4۹ ہہ ٥۰‏ و۹4٥‏ وړا ) ج۲ ٩1٤‏ . 
۰ ہ الجیرق » دار الفارس ۽ چ۲ > ١٣ا‏ ج۴ اہ .۔ 
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Gibb, Î, 215-216. ٤ ٢٢٤ س جر چس‎ ١ 

Sonnini, li, 261. u 

تستدل على الرادف للفظ ”"sدتصوبة“‏ باللخة الحربية أو على متاه 

بالانبايزية وقد ورد ذلك اللفظ فى الترجمة الامجليرية للتص الفرنسى الأصلى ووضع 

بين علامتي استعارة ر أى ٠‏ ) بالشكل الموضم ف الفقرة المقعطفة » لكن 

البحث لم يدنا على مسنى ها بالانبليرية أو بالفرنسية » فرجحا أن تكون مشعقة من 

لفط واھ“ ور جتاھا « مقدمات » قاصدین ہا ما سبق ذکره فی هذا 

الفصل من مطالية انكام للعجار بسداد الضرائب مقدماً على سيل السلفيات 
ألتقدية . 

of Telly FEN TTI TTEg TAYE اجبرق > دار القارس‎ ۳ 
Huseyn Fferdi, 97-100, Affaf Lutaf Lutfi Al-Sayyid 
Niarsot: Fhe Political and Fconomice Functions of The 
Ulama i the Fighteenth Century’”", Journal of The 
Economic and Social History of the Orient, XY I19, 
130-154, 135, 141-144, 146-151, 152, 
David Creceliss: ‘“Non-lIdeological Responses of tlhe 
#eyptian Ulama lo Modernization” in N.Keddie, ed., 
Scholars, Saints And Sufis {i972}, 168-72, Affaf Lutfi 
AJl-Sayyid Marsot, ‘The Role of the ulama in Egypt durirtE 
the Early Ninteenth Century, in P.M. Holt , ed., Political 
and Social Change in Modern Egypl (1968), 204-280, 

يفنا شو أن ر جال الدين صنغواً فى طيقتين : أعلى وأدق . 

وقد إقحصر نت الأعل غي س جا میم من اصول عانية إ « العهائية » ) وأعتير 
هولاء مسعمرن ال الطبقة الخاكمة لاملاكهم إمتياز اللغة ومعرفتهم نظم السلوك 
و ألتصر ف و آلا طمشناب ا وام للستطان »> فوا بنغردذ شم ع و جاع ملم 
معلمو إلأمراء ء والقضاة الذين حكمرا فى مدى إتساق النظم الادارية والشر يعات 
المدنية مع الشريعة الاسلامية . تم اتسعت مسفولياعيم مع تحلل أدوات الادارة العثائية 
فى القرت الثامن عشر حول قاطي النطغة مهام اكومة اخلية اف سد الاشرإف على 
اأرراعة وإدارة الضرائب . 
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وشت الطبقة إلأدف من جاء سن أصول غير ية إ « الرعية € ) > وجاء مني 
مشا الأژهر وامعلمون بالمساجا والفتون ومن شاجبهم » و حظى هؤلاء تحب الئاس 
واحترامهم واقرابم النسبى مهم » فكان بؤمل أن تبرز بينم بصورة طبيعية زعامات 
ية فى و قت الت الطبقة الداكىة فيه كلها أجببية > ولكن حال دون قيأمهم 
بالقبل الطبيمي للأمالى العرامل المذكورة فى معن البحث . 


وحدث ف أعقاب حركة على بك الكبير أن بدأت أعداد مترايدة من العلماء 
اللصريين تول مناصب القضاء . ولكن » ومن جهة أحرى ۽ بدا كثير من أفراد 
القوات السكرية العاملة فى ايل من أجل مويل الرواتب التى صر فها خم ارانة 
ل و علدات ۾ ۰ ای ال معاشات يقاضوا بصفة دائبة دون تقد آي لحفمة 
مقابلها وذلك بدلا من أن تظل تلك الرواتب أجوراً يتقاضونها نظير ادمات > 
فاحتلطر! بذلك بصفوف العلماء الذين كانت تلاك « العادات » جرعاً من أيراداعهم 
؛ وترتب على ذلك أن حفلت صارف العلماء بكثير من الأفراد الذين هلون قواضد 
الشريعة والفين كوا مم للك س الا ستیلاء عل ملاب القضاء لتبعيتهم لامر اع ۽ 
ما دى ال دور أحوال العدالة والتعلم مع ائتشار بيع المناصب القضائية الى أعلل 
اإلرايدين واسعخدام هولاء تلك التأاصب فتحقيق مدافع خحأصة هم . 


Huseyn Efendi, 99, 


, ۴٥و جرجس ج إإإ‎ 
Cezzar Pasha, 224-23, Huseyn Efendi, 100-105. 


٠‏ يذكر شو أن شعور الحكام بنفوذ الطوائف الصوفية وصل الى سحد أنہم كائوا 
بترقبوت وجود رموز تللث الطوالف ضمن وفود السعقيلين لوال السا عند أول 
قدوم له الى القأهرة ويععرونه دلالة قبول لذلك الوا . كذلك سعى الحكام الي 
توطين أعضاء تلك الطوالف بيدا عن الراكر اأضرية ء إبعاداً لتطرهم ء وذثك 
عن طريق مدحهم حمق الاشراف على أرأض زراعية تابمة للأر قاف » ومن غير المعلوم 
علد من استوعب ف تلك العرتيبات . 

wezzar Pasha, 23, 


ورد فى الترجة الانلي ية لنظ آعدةوت با۸ فر متاه ها و آباء وروا 7 ٣ن‏ 
البلقات والأناضول ] » ... « استاداً الى تعليق ستانفورد شو على هذا اللفظ فى 
هامس ألحقه بطلل الفقرة وذكر أن اللفظ الأصلى معا “Children fro‏ 
Erp‏ م وصح اہم آیناء وروا القادمون من الأناضول والبلقان للدحول ف 
جيش آمير الج كوسيلة للحح الى الأراضي القدسة . 
ما لفظا +« العجار المغاربة » فأصلهبا فى النص الانجليرى ارجم 1ا؟N0‏ 
African Merchants‏ آی اعجار من شال آفریقیا . 
۸ ہے المیرلی ۽ جور والحروك > ج٤ e‏ ۷ .ورد شرم لفظ « ا جامکية » 
فی هاش لاعمحققین ۽ ج ص۳۱۷ من جزء سقط ذكره أثناء قدويتا ارجم . 
۹ ۔ہ جرجس › ۲ ۔ انظر أیضاً تفس ارجم ۽ ۲۲ ۲٤‏ . 


£2 


ألخاغة 


إجتاد تارخي 
لف إخفاق الطبقة المتوسطة المصرية 
وظهور محمد على 


احضع توزيع الأروة ف مصر لعلاقة طبغية ميزت بوضوح بين الحكام 
والرعية »> فأعطت الحكام احق فى اكم والانفاق كيفما يشاعرن واعبرت 
الرعية مسعولة عن مدهم بالموارد الضرورية مويل ذلك الائفاق . وقد أقيمت 
تلاك العلاقة على تبرير مؤداه أن الحا المطلق ر السلطان ) هو الالك الأصلى 
للبلاد وماعليا » وبالتال فهو المستحق لكل ما يدشاً عن مصادر الاروة 
ر أدوات الانتاج ) جا من ايرادات . وأفضى ذلك العبریر الى تقسم إدارى 
شديد الر كرية لصادر الاروة إسسخدمته الطبقة إلحاكمة ف جموعها لشكريس 
سيطرعبا عل الادارة الفعلية لتوزيع الأروة فاستقطيت الجرء الأعظم من إيرادات 
البلااد ووجهته لصاخها ا لخاص » مرتكزة على جهازى الادارة ر( البيروقراطية ) 
والقهر ( القوات العسكرية ) . 


وقد اتسم السلوك الاقتصادى للطبقة الحاكمة بأماط آدت الى استتزاف 
اموارد الالية للبلاد ء وكان من غير الوقع أن يبرز من بين صغوف تلك الطبقة 
يتبا وت ركيربا الداحلى وبرغم اتصافها بالاسععداد أنوض الخاطرة . أفرادا 
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أو مجموعات رائدة يتمسحور مشروعها السياسى حول بناء قاعدة صلبة ليلد 
قوی ( ى التقدم عن طريق سيطرة حكومية مركزية ) أو حول مشروعات 
استخارية خحاصة با فى أنشطة اقغصادية عنتلفة ر أى العقدم عن طريق تدعم 
اللشروع الخاص ) . بل » فضلا عن ذلك ء فقد أدت سياسات الجهاز اام 
الى تدذهور متواأصل ف القوى الانتاجية للبلاد »> بدا بالموارد الادية ثم وصولا 
ال رأسماها البشرى فى وقت لاحق . كذلك تفاعلت العوامل الأساسية فى 
النظام الطبقى الا جهاعى القام لتجهض إمكانية تكون وصعود علبقة متو سطة 
ذات مصال مستقلة تحفرها على المراع لاحداث تغيرر أساسى ذى دلالة فى 
النظام السائد والعلاقات الطبقية المحتوية فيه . وغابت النظيمات الأهلية القائة 
على أساس من المصلحة الطبقية فقامت النشطة مها عل أساس سن رباط الاأحوة 
الدينية وضمت شتاناً من النحمين لطيقات ذات مصالح متيابنة فلم تعكس ف 
جموعها مصلحة معجائسة مفهومة والعدمت بالتاى أسباب الحرك الشعبى 
طريل الأمد دد ادف . 


ذلك ما كانت الأحوال عليه فى مصر ف أواخر القرن القامن عش . 


فلما جاءت الحملة الفرنسية وأعهارت مع قدومها أداة الحكم » ووابيه 
الأهالى الخراة الأجائب بصورة مياشرة غفدازلوهم وتحدوا وجودهم ء تم 
السحبت الحملة بعد فترة وجيزة مخلفة وراءها فراغا سياسيا من نأحية وشعباً 
حر كت الوآجهة آلسياسية فيه عوامل التحدى والمواجهة الحضارية عوامل 
العساؤل من ناحية أخرى » كان يمكن وقتبا أن تختسم قيادات مصرية الفرصة 
لتستول على أداة الحكم اذا كانت فى الطبقة المتوسطة شرائح قادرة على رؤية 
سس ممع بديل عن ذلك إلذى ساد قبل دول الحملة مصر . 


ولکن پيدو إن الرؤية وألمافر اندها » وأقتصرا على بعث النظام القديم إل 
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الوجود من جديد » ذلك النظام الذى دارت ف فلكه الطبقة ألو سطة المصربة 
أبداً » غأرادت بعثه ف ظروف تبي قدرأً أكبر من المشار كة فى الحكم والغدام . 

ويبدو لبا أن التغيير ذا الدلالة كان لابد أن يأقى من خلال حكومة مر كرية 
قوية تعمل على تجميع الوارد المهكة للبلاد وتوجيمها فى إطار مشرو ع نبضة 
علية عامة + مستوعبة قوى الانعاج ف أشكال أكار حداثة وتعقيدا ء مودية 
دوراً بديلا عى طبقة رائدة على الأقل فى بداية تلك النہضة > و بادئة علاقة جدلية 
جديدة نحو إتضاج الت ر كيب الطبقى والعلاقات الطبقية ف أشكال أكار تقدما 
ورقيا » ومحدثة تغييراً ماديا يستنهض ف ال ماهير الصرية اللحماسة والطموح . 


تلات الت » فيما يبدو ٠‏ الضرورة التاريخية لدور يمد علي . 


حر که البدفق الحا لايرادات الخزانة ومصروفاعا 

احعجدا ی لينا يانات نستصبط مہا الاتجاهات العامة للأنسبة التسبية 
مصادر إيرادآاث الخرائة ولقنوات صرفها. 

وقد افعقرت المراجع الأولية المستخدمة هتا الى بيانات معكاملة عير مدى 
زمنى معقول » واقتصرت على تغطية بعض النواحى المرتبطة بالايرادات و كيفية 
توزيعها على نفقانت ختلفة > فقد اقتصر تقرير حسين أشدى ال استيف على 
ڈکر اجان ایرادات ومصروغات سدة ۱۴۹۲ هارړ۹ ۱۷ م »> وأقشصر لقرهر 
امد اشا الجرار الى الباب العالى على تقديره جم ايرادات أمراء الممالياف 
والطبقة احاكمة ء بها ذكر ابرق ق « عجائب الاثار » حجم الارسالية 
السنوية والمدفوعات إل الجنود والضرائب على الأراضى والتجار ولكن 
كمعلومات ماثرة فحسب تظهر ف يعض السنين ولايأ ذكر ها فى البعض 
اللأحر . 

والمرجع الوحيد من بين الراجع المسعخدمة هدا انی توفرت فيه بياثاٹ 
واسسة النطاق لالية ألفرانة . كان مؤلف ستانفورد شو عن التطور الال 
والادارى لصر العثائية من ٠١۱۷‏ الى ٠۷۹۸‏ (أنظر قائمة امراج ) . 
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وجتوى هذا المؤلف على ييانات وأرقام مأحوذة عن الأرشيفين اللأصرى والعثا 
ومن تقديرات علماء الحملة الفرنسية . وبالرغم من احدوائه كثيرا من البيانات 
والايضاحات » الا أله لاجترى ميرانيات كملة الا لمدد حدود من السنوات » 
ویقتصر ترکیزه غالبا على تقديم ليل لأبدود الرئيسية للكونة للايرادات 
وللمصروفات ف عمومها وللعداصر اجرئية فلك البنود » مع إعطاء أمدلة 
حدودة مأخحوذة من ميزانياث بعض السنرن . ومع ذلك » بقى من الممكن 
تكوين فكرة طيبة عن أنصبة البئود المكونة لايرادات أخرائة ومصروقاتها عن 
طريق استخدام البيانات المتوفرة فى هذا المرجع . 


وکانت مصر فى ظل الحكم العاف قد تعرضت لعدد من الاصلاحات 
آلمالية آلرئيسية ألتى اسعيدفت إعادة حجم الارسالية السنرية ل( الفائض من 
الايرادات عن الصروغات ) الى مستوى أعلل مما كانت عليه قبل الأصلاحات 
مباشرة »> وذلك بواسطة زيادة الايرادانت وضغط الصروفات عن المسريانت 
السائدة ف الستوات الى سبقت تلك الاصلاحات . فإذا تتبعا تطور الميكل 
الال امخض عن تلك الاصلاحات مكنا على الأرجح _ اسعشفاف 
عتاصر اليرانية الصرية فى عمومها خلال العصر العثانی . 

ولايد من تنويه هنا بشأن مانعرفه عن عدد هذه الاصلاحات › إذ 
نضارب العلومات المدونة لديا فى هذا الشات » والتى جمعناها كلها من اعمال 
ستانفورد شو . فقد وجدنا ف بطاقات مشا الأصلى والتى ترجع الى 
عامی ۱۹۷٩‏ و۱۹۷۷ إشارة مأحوذة من ملف شر dصa Fhe Financial‏ 
Ai ministrative Organization and Deveiopment of Ottman Egypt,‏ 
1517-8 بان عدد تلف الاصلاحات غانية اأجریت ف آعرام ٠١۸۳‏ ه / 
YETA eagp IYI IT 14a Vg E 1Y‏ 
fa Ng p V/A Arg p NN a VAYE og‏ 
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۷۸٥‏ مو ۱۲۰۹ هھ / ۹۷۹٥‏ م . من ناحية أحری » فقد قرآنا فی تعلیق شو 
عل تقریر حسین آفندی وأحمد یاشا اجزار عندما عدا إلیہما احيرا مایفید بان 
عدد الاصلاحات الالية الرئيسية كان ستة غقط تمت فى الأعوام الم كورة سثقاً 
باسشناء آعوام ۱۷۱1۷ و۱۷۹۹ و٩۱۷۸‏ و٤۷۹‏ وباضافة عامی ۱٦۹۰‏ 
و۷٩1۷ ٠‏ وأن ميزائية عام ۱۷۹١‏ هى أححر الميزانيات المصرية الكدملة المتاحة 
من العمصر العٹالی دون ذ کر ای ارتباط ہیا وبین أی إصلاح مال اأجری 
وقها . ولم يظهر لنا ذلك التضارب ف البيانات التى جمعناها الا فى أواحر 
البحث انال وف وقت كان من العسير فيه الرجو ع أل المؤلف اكور عط٣)‏ 
(.......!مأعصهط۴ للثيقن من دقة المنقول عنه . ولسنا نستبعد أبداً أن يكون 
متشا ذلك التضارب خطاً من جانيتا فى النقل أو الفهم والتفسير » نظراً لا 
للأستاذ شو من باع غير منكور ف الجال الذى يكتب فيه » خحاصة وآنه يصعب 
أن يكون الاحتلاف رإجعاً الى وقوفه _ وهو صاحب جهد علمى متصل - 
على حقائق مخحلفة فى الفعرة مابين كتابته لولفه وتعليقه على القريرين المذكورين 
لقصر تلك الفترة الفاصلة بيهم وإلتى لم تمد العامين . وعلى كل الأحوال 
فالبيانات بصورعا الترغرة تتفق على و جود “مسة إصلاحات مالية رئيسية على 
الأقل ء تمت ف أعوام ۱۹۷۰ و۱۹۹ و۴٤۱۷‏ و۱۷۹۰ و٦۱۷۹‏ أو 
YY‏ 


فإذا عدنا الى الفظر فيما يتوفر لتا من ميزآنيات مكحملة البيانات > 
وجدلاها اربع میزانیات » خحاصة بآعوام ۱۰۸۲ هد | ۱1۷۰ م و۱۱۸۰ ها 
م و۱۲۰۹ ھ/ ھ۱۷۸ و۱۲۰۹ هاا ۱۷۹١‏ م۰ ویذا تتوفر لدینا 
میزانيتان إاصلاحيتان على الأقل ( ۱٦۷١‏ و1٦١۷‏ ) ومیزانيتان أخريان 
( ۱۷۸۰ و۱۷۹۵ ) میڑها أہما أكثار اليزائيات قربا من الفترة موضع 
الدراسة » وذلك إن لم تمكس أى منما إصلاحاً ماليا آحر . ( أنظر الامش 
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رقم ۲ ادف الجدول رقم ۳ ) . 


ونقوم فى الجدولين الأولين ما لى بعحليل عناصر الميزانيات الأريع مكتملة 
البيانات ؛ م تعرض ف اللمداول التلاثة التالية غا غوذجا تقديريا للايرادامت 
والمصروفات ف سنوات مختارة اسبطناء من تتبع حر كة التدفق الال ( مصادر 
آلایراداث و توزيعها عل الافقات الختلفة ) ق ألسنين الى لى سنوامث الا صلاح 
المالى مبأشرة . والهدف من ذلك الودج العقدیری اعرف على المبادیء الت تم 
على أساسها تمظع مالية الخرانة . ولايد من التأكيد على أن هدفا كان التوصل 
أل انعكاس عام تلك البادىء » وليس التوضل الى تقدير ألبالغ الحددة الى تم 
تعصيلها أو التصرف فيا » ومن هنا كان من المقبول وجود درجة عالية لسبياً 
من النقريب طالا لر جخل ذلك بالغرض العام القصود › اى طالا اطمأندا الى أن 
نتائجه العامة غير مضللة . وتتذيلل كلا من الجداول النمسة التالية هوامش 
تو ضيحية تتداول خلفيآث بعض البنود وبا إشارة أل المصادر المستقاه ميا 
بياناتنا وإلى الأسلوب الذى اقيعناه ف بناء الموذج التقديرى للعدفق الالى . 
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الجدول رقم ( ١‏ ) 
الميزانيات المصرية مكتملة الييانات 
فى القرنين السابع عشر والتامن عشر 
( البالغ بالاف البارات ) 
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هوامش اجدول رقم )١(‏ 
أعذنا بالات هذا الجدول من الرجعين التايين »> وها نفس المرجمين اللعن 
استخدمتاها فى تأسيس التقديرات البدئية ف الجدول رقم )٣(‏ وكل ما يى سن 
حراش عل المداول أرقام من ١‏ الى ٠‏ سند الى الصشحات الوضحة أدناه من هلعن 
لر جعین الا فى االات الت نذكر غبپا غير ذلك : 
Shaw: The Financial....., 183, 282, 299, 303, 399-400,‏ 
Huseyn Efendi, 150-152, 166-167‏ 
واليزاتيات المفصلة هنا هي كل ماو جدثا من ميرانيات مكملة البيانات فى هلين 
اأرجسين ء واللذين ضما أيضاً ائات الالية معفرقة عن بض الباود الأتعلقة بسنوات 
ری وتلاسظ أن ميزانية علم Ye o Y4‏ ار ملو سانا عن میزائیات 
کاملة تیل الغزو الفرنسی مقا ا کرم ستانفورد شو فى ملحوظاته عل تقریر حسین 


القيمة الالية لجال ما آل الى اراتة من ضرائب على الأرض الرراعية » وسواء منبا 
ما تم تحصيله بصورة نقدية أو بصورة عينية . 

عرفت الايرادات التي وردها مهدو المقاطعات لفخرانة العامة ۽ سواآعء نيم 
اللترمون أو الأمتاء » باسم مال انراج أو اراج . واكان هذا التبير مستخدماً فى 
الأسل يمسن ضريبة الرؤوس ؛ ولکن یدو طبقاً لستانفورد شو ب أنه لم پسشخدم 
هلا الى مطلقاً فى مصر فى العصر الما . ج عرفت الايرادات الى لها 
هولاء المستوردون واحتفظوا بها لأنفسهم كرب حاص بلفظ الفائظ. 

{Huseyn Efendi, HB) 

« الكشوغية الكييرة » شرائب سنوية فرضت على ميقلدى الداصب الكبيرة > وقد 
عرقوا « بأرباب التاصب » ١‏ وعلى الأحس على هؤلاء اللين احشظر! بارادات 
شخصية ضخمة بعد وريد الاراج الى الحرائة إلعامة » وقد عرشت تللث الضريبة 
أيضاً جال الكشوفية . ومن الهم هنا القييز ين الضرائب الى سددها أفراد تلك الغعة 
إلى الرانة ر الكشرفية الكبرة ) وطك الى ستحوها الى الوالى على مصر 
( الكشوفية الصخيرة ) . كلك من الهم أقييز بين تلك الضريبة وين ما عرف 
بضريبة « الكشوفية » فحسب ز حون إضافة أمظ مال الى هذا اللغظ ؛ أو حون 
لاق عة الكبرة أو السضرة به ) . والضريية الأحسرة كانت عمل سن الفلاسين 


لصلحة الكداف ر حكلم الأآقالي ) ولم يؤل أى مها الى ارانة قط . وقد ظلت 
الکشو غية تدفم الى الرالى العاف كجرء من أيراداته اخاصة حتى عام ۱۹۸١‏ حين 
قسمت تلك الضرببة الى جزعين الأ كير مهما يدفح الى الخرائة ل الكشوغية الكبيرة ) 
والأصغر إلى الوا ر الكشرغة الصفرة ¢ )108-109 (Huseyn EfenĞi,‏ „ 
الحلوان » أشبه برسوم أيلولة تلقتبا !-أرانة العامة من المحسهدين ا لدد للمقاطعات 
مرة واحدة عن اتحقال آى مقاطعة من مععهد ألى أخر » وسوا تم ذلك الاتمقال تتيجة 
وغاة المععهد الأسبق أو نتيجة نر ع حقوق التمهد فى حالة ترد على السلطات أو عجره 
عن توريد أو فاد الأمواى السعحقة للخرانة . وف أول الأمر » مبح حق تحصيل 
تفلك الرسرم والاحغاظ بها فى الحالة الأرلى فقط ر وغاة المععهد ) أل الوا العثاى 
كجرء من ايراحاته الخاصة > م استردت الحرائة ذلك احق وعهيدث به أل فرقة 
الشاويشية فى أواعر القرن الام عشر » وتلقت الخرائة نظر ذلك ضريبة سنوية من 
تلك الفرقة ء فكاعا عومل ذلك ألجرء من تلك الرسوم كمقاطعة فى -حد قايا . ومن 
ناحية محري > اسامر الولاة العثأئيوث حصارت « ارات » بصورة مياشرة فى اة 
نز ع -حقوق التسهد ولكن درن أن يكون لحم سحق الاحتفاظ بلك الرسوم والتى كان 
من الشروض أن تورد موزعة بين الرانة المامة فى مصر ونظرعها قى إسائبول . 
أمجا فى بد واحد الدفوعات من أفراد الطيقة الحاكمة ومسلوتييا > وقد ظهرت 
متشصسلة ال تصيفاما الأصلية ف الرجعين المستخدمين اهنا . 

استخدم تميرر « مال الجوالى » أو الجرية للاشارة الى ضريبة الرؤوس عل غير 
السفمين من أحل مصر . ومن غر الواضم لدا ما اذا كان ذللف يشملل كل قاطي 
مر س غير السلمين أم أنه اقسر على ألصرين ميم فحسب . ل3eن)‏ 
(109 ,افص E‏ ريقول سعاتفورد شو أن تحصيل الرية ثم أيضاً من خلال 
مقاطعات ر مقاطعة ) عهد بها ألى ملترمين ر ملترم ) ء وأن الأموال ألبينة فى اليرانية 
والمسماة بال ا-ليرالى شل ماقم ثوريده الى الخرانة العامة من تلك الأموال لاجموع 
التحمادت الفهحلية من غر السلمين . 

ضمت الايرادات المتتوعة إيرادات ممصلة من بيع اخرانة لأملاك وحقوق وخدمات 
#ختافة ١‏ و كذللك حصيلة ضراكب فرضت على مدت الدلتا الواقعة على اليحر التو سط 
و حبصت ويل نفقات مد الاأسطول باأياه عند رسو قطعه ف الامكندرية أو 
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٩‏ س دفعت النرانة « الأجور » بصفة شهرية أو كل ثلائة اشهر الى أفراد الغرق العسكرية 


¢ 


السبع وال أفراد الفرق و الطرائف المخصصة العاملة ليها من الكتبة والموسيقمين 
وغمرهم . وقد أصطلح على تسمية الأجر الذى تلقاه الفرد من أفراد الفرق العسكرية 
عدد العساقه بشرقعه « الابتشاء ٭ وبلشت گیمته ست بارت یوما لفمبتدئين ۽ و کات 
ذلك الأجر يراد لأفراد الأ كار حبرة طبقاً للفرقة اللححقين بها فتراو سم حدم الأقصى 
بين تاف عشرة بارة لأدلى الفرق أجرا ( فرقة العزب ) وست وللائين بارة الأعلاها 
أجراً ر فرقة المحفرقة ) وبالاافة الى « الابعداء » > حصل أفراد الفرق العسيكرية على 
« ترفيات » عند القيام بعال ذات جدارة خاصة ارتبعلت فى أغلب الأحيان مهام 
دفاعية عند اأصطحاب الشحنات الستوية ألى السلطان أو عند الالحاق بالاو رطة 
الصرية من اميش العهانى . وف الوقت الذى تحدد فيه حجم أفراد المرق العسكرية 
ومن ثم اجمالى مايدفع لكل فرقة من مبالغ على سبيلى « الابتداء » » فقد كانت 
بالترقيات» تنح بصفة شخعبية ن يظفر بها عند البلاء اسن وتظل حقاً له طيذة 
باه عل قيد ااياة ۽ حى عبد إععراله إلخدمة أو انقاله من غرقنه . 

وف أواشر القرن التامن عشر فسدت أسس ذلك النظام » ودرج أفراد القرق 
السكرية على رفش القيام با شدمات التى تلقو! المرتبات نغليرها »> ا صارت القسام 
الى تلقو؟ بمو جبها مرتباتهم من الارانة تعاملى معاملة الأوراق الالية فتباع وقشترى 
وتورث » وصاروا ولون مرتباتهم الى أوقلف مالية عرفت باسم + السادات  »‏ 
کی لر دحلا اتا للقرد ولورلته بصغة.دائمة . وقد عجرت اللخرائة عن أبطال نلك 
العصرفات الفاسدة ما أدى الى ذهاب لسبة كبيرة من الأجور الدفوعة على ذمة 
القوات العسكرية ال نساء وأطفال وعجرة كرتو فيما يليم القسم الأ كير من امل 
القساام وورتتا والمستغيدين من الأوقاف الالية ١‏ ما أجير اخرائة على تدبر أموال 
إضافية لمواجهة نفقات تأجير جند مدريين عند ظهور احتياج حقيقى الى دمام 
(Huseyn Ffendi, 176-178)‏ , 


آنا « الرتبات » ء فكانت قبل الدفرعات النقدية من الرانة الى الأمراء 
والبكوات من أعضا الديوان > وقد تغيرت يمتها واجمالرا عبر القرون » فثراو سصتث 
فى اليداية يبن اة ألف رأربعائة أف بارة فى العام لأعلى الأمراء رتبة ر حمل كل 
منم لقب أمير الطبلخانة ) وبين ماين وحمسين ألا ولاائه ألف لأدناهم رتبة 
( حمل كل مم لقب « الكاشف » ) » وبلغ اجماليبا وقها سبعة ملايين بأرة ستوياً 


وذلك أواخر القرن السادس عشر . وعندما تمكن إلأمراء فى الأرقات اللاحقة من 
السيطرة عل مدر أتمرى لايرادات ضخمة قاست الرانة بتخفيض تلات المبالغ 
حتى وصلت ف أواخر القرف القامن عشر إلى أربعين لف بارة ستوياً للأمراء الأعل 
رتبة وعشرين آلف بارة سنوياً للأمراء الأد رتبة . ولول ذلك الوشت › كانت 
تلك المرتيات تصرف ف الواقع أوكلاء انشع الأصلى من أتباعه وخدمه وجب 
مسنید له کل ملم ورعرف باسم « الرالة 4 > و قطي ذلك أصبحت المر تبات 
ف حقيقتبا اعقاداً مالياً قصرفه الرائة بأمر انشع الأصلى لتطعين فعليين يسمييم 
بتفسه فكانت الخرانة بذللك ر ¥ لاحظ ستانفورد شو ) أشبه بماسك أرمدة جارية 
لصا الأمراء العينين ركاتت اوالات أشيه بالشيكاث المسحوبة على تلك الأرصدة 
{Huseyn Efendi, 176)‏ , 

ویلا-حظ ستانفورد شو أن کل متلق لاجر أو مرتب نقدی من الرانة کان له ای 
أيضاً فى صرف مؤونة يرمية من اللحم والأرز والواد الأخحرى من عازن الغلال 
الامبراطورية . و كانت الؤن الحددة لاأمراء الأعلى رتبة وللوال المياف م الفخامة 
بحيث غطت احتياجاتبم واسحتياجات اتباعهم الأستيلاكية » فكان إلا يرون يسحبون 
اسم سيدهم وباذنه موتا من الاعقاد المشعو ع لصاله » وكائت تلك امار سة أشيه با 
لاحظه شو من قبل بشأن صرف المرتبات القدية لأتباع الأمراء وخدمهم 
(Huseyn Efendi, 79)‏ „ 

وأحيرأ كانت المبالغ المدفوعة على سبيل « المعاشات » تغطى المدفرعات الدورية 
للوافدين من الأفراد والدين انعظموا ف فرقة عرفت بذلك الاسم » کا كانت هتاك 
أعداد من السام والأطفال واليتامي ورجال الدين لقي سعاشات دورية من الخرائة . 
ملت « نفقات احج والأراضى القدسة » مدفوعات تلقاها أمير اليج ويل نفقات 
قافلة الج ولشراء الؤت والمهمات اللارمة لها ولسداد أمرإل لقبائل البدو المتسشرة على 
الطريق للعحيلولة دوت اعتدائهم على القاغلة » وشملت تلك النفشات كذللق هبات 
سنوية لقدية وعينية لأهلل مكة والمدينة ؛ بالاضافة الى كسوة الكعبة » وقد اطلح 
على تسمية البة النقدية باسم « الصرة » . ويلاحظ ستائفورد شو أن الأموال الى 
تلقاها أميز الج من هلا الاعاد بلخت ۲,۹۲١‏ ۹و, ٠١‏ بارة فى أوار القرن ألثام 
عشر » وذلك بالاضافة الى عشرة ملايين بارة أخرى من الأموال المقضمنة فى ميلغ 
الفائض السنوى ( الارسالية السنوية ) . والبرير المعلن فلات إلأموال معاونة مير 
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اتج ف النيوض بأعباء مسثرلياته فى تنظم قافلة الج وقیادعیا وشراء مهماتبا وتوغیر 
الحماية لحا وحمل الصرة والكسوة الى الأراضى القدسة وتوصيلها بسلام. 
(Huseyn Efendi, 174-73}‏ 
آد مث ف هذا اليد جموعة متدوعة من النفقات » الغليل سا موجه لأغراض الصيانة 
والاستهار رامات العامة مل مد الوا بالياه العذبة وصيانة السراق وصياة 
القدرات والخلجان » وأكارها كان فى حوره إما مدفوعاات حاصة لأفراد تختلفين من 
الطبقة الماكمة ومعاونمها ثحث ميات أحرى غير مسميات الأجور والرتيات 
والعاشات وإما مدفوعات معصلة بغر اض سيادية لاعلاقة ها دعم الأساس الادى 
لانماج البلاد أو أمنها أو رفاهيتباً مئل الأومة وقلادات ارف وغيرها. 
وقد صنغت تلاك الدفوعاث ال ثلاثة أصناف رئيسية طبقاً لمصادر تمويلها » فنا 
« التسلیمات » وهی مادفعته اران ما عل الأراضى الزراعية راسا ودفع الى 
الأستفيدين أو القائمين بعلل مدد الغرض ء ومنها « العادات » وهي فى الأصل 
مرتبات ومعاشات وها أصحاببا الى أوقاف مالية فأصبحت التراماً دائماً عل اللدرانة 
لصاح الستفيدين من تلك الأوقاف ر أنظر المامش رقم 4 أعلاه . 

سوب عرض ف ا جدول رقم )٤(‏ أدناه لامر ذلك البند ريد من التفصيل » 
مبينون النصيب اموجه منه لأغراض تتصل بالأساس الادى وارد البلاد ( الأغراض 
الانتاجية ) ومشارنیں إپاها جا و جد منه لأغراض أنحرى : 
(Huseyn Efcndi, 95, 176-178, Shaw: The FinanciaÎ‏ 

AI} 

شملت مصروفات الباب العا شراء سلم استبلاكية ومهمات متلوعة لساب الباب 
العال وشحنا البه فى الأستائة ء وقد تضمنت ثلك السلع السكر والأرز والعدس 
رالبارود وسلعاً آحری . ویلاسظ ستانفورد شو أن أمراء مالیا انرا يستولون 
على تلك السلع فى الأزمان التأحرة ر أواحر الفرن النامن عشر ) وترتب على ذلك 
استقطاع مبالغ من الارسالية السنوية واسصخدامها فى شرائها وشحها للباب العلل 
تذیذب حجم الاموال اتی آرید چیا کفائض پرسل سنویاً لباب العال . فعد ان 
زاد الفائض اخخطط من ستة عشر مليون بارة فى القرن السادس عشر ألى أربعة 
وعشرين مليون بارة فى أول القرن السابع عشر تعرض للتدبدب بين الزيادة 
والنقصان » فصار يراوح بين عشرين ملمون بأرة وثلائين مليون بارة ف القرنين 
السمابع عشر والثاسن عشر . ويلاحظ ستائفورد جو أن الفائض الفمل كان دائماً يقل 


mETY 


عن الفائض الخطط نظراً لاتنفاض الابرادات وار شاع التفقات عن بالغ المترقعة أو 
اخدطعلة صلا . 


وقد جرت عدة عاولات للاصلام الال ف القرئين السايع عشر والثان 
عشر ء كانت جيعها دف الى الارقاع بالفائض الفعل الى المسعوياث الخططة ؛ 
وکات طف احئولات تنج ف تحقیق غرضها آول الأمر ثم ماتلبث أن تعود الفجرة 
مرة ألحرى بين الفائض الخطط والفعلى . 


وقد رلت معاملة أموال الار سالية السنوية بالتدرج الى مايشه الاعجاد القتورج 
لہاج الياب العا ف مسر ء واستخدمت ف أغراض ملت شراء سلع معنوعة 
لساب وشحها الى الاستانة » وعوين وحدات الأسطول العهاتي أو القوات العثانية 
إلمارة بالأراضى الصرية » ومد أمير اليج بأموال إضافية لاتغاقها على قافلة احج و على 
الأغراض التصاة بالأراضى المقدسة  »‏ استخدمت تلك الأنوال فى حالات 
ألضرورة والطرار ىء عند تعرض البلاد لمو جات م الفاف او الفيضان أو لاق 
ذلك . 


و اظ سعانفورد شو أن الفاثض الر سل بالفسل الى الاستائة قلما تعدى مبلخ 
مسة الاين من البارات ف أواحعر القرن القامن عشر , 
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lease loy cf CONN ماف مصادر اقريل‎ : 


۔حوں رقم ( ۲ ) 
تحليل تقريبى '“ لصاف استيلاء الطبقة الخاكمة على الاموال 
ومصادر ويها 5 من راقع اليزانيات مكتملة البيانات 
( البالع بالاف البارات ) 


la Ya IA ÎI A1 | هجرية / ميلادية‎ 


مصادر ويل | 

AYNI! AT ب٦۹۷۰ س الحدفق الا من القاطعات‎ ١ 
تاقفص : تفقات عل‎ ٦ 

أغراض فى مر (AED WOOT)‏ 
صافی التدفق الال من 

اأرارد الانتاجية | So, YASY TTT‏ 4,4 
۳ مال ارال والایرادات 

11 TyFeA YI, TA,ATP ابر عة‎ 
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| ماف التدفق الاي الي 

اة إلا كية 

۽ - الأجور والمرتبات 

والمعاشات | TEAS PT eTyEFA‏ 
٥‏ _ مص وفات لباب العالے ۲,۸۰۲ ١ر٣‏ ٤٤٥ر‏ ١ر‏ 
٦‏ س الارسالية السنوية أ o1۳‏ ر Yer A‏ 


اجا الندفق الال اني 
eA AY ATA,‏ 


| ۷ افص : الكشوفة | 
الكبيرة وإللوان أ سه (UY AY‏ 

١ 

عاف الدفقق المالى الي 
الطبقة آطليا كمة YP NVo, Toe AT YA‏ 


۸ س الفائض من مصادر' | 
اويل : نفقات الحج ٠‏ ۰ 


والأراضى المقدسة 1,80A/‏ ۷ 7,۹۹ ,ا 
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هجرية / لادی 


ساف ادف الى الطضقة ألما كية 
- الأجسور والمرتبسسات 
رالعاشات 
٥‏ س مصروفات الاب العا 
الارسالية السنوية 


إجانى العدفق ائ الطبفة اخاكمة 
۷ س أقص : الكشرقة الكبرة 
واللواڻ 


صافى العدفق الى الطبقة الخباكمة 


۸ سالفائض من مصادر اویل : 


نفقات اليج والأراضي القدسة 


YA Î 2 14‏ م 


۴٠4‏ ھا ۷4م 


هوامش الجدول رقم (۴) 
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التحليلل اليين فى علا المدول هدا ليل تقريى لأنه يصتف ما استولت عليه الطليقة 
ألأاكمة من موارد مالية طبقاً لا تدلنا عأيه مسميات البنود الموضحة فى الجدول 
رقم (ا) ء ولا طرق الي غيل تلك المسميات الي جرئيات أكةر تفصيلا » وذلك 
لالترامنا هنا أن نقدم التحليل من واقع ماورد فى الميراتيات فحسب . وف الجدول 
رقم (۳) خط حطوة أبعد قدحاول استباط ميراتية تشديرية نبیہا وشل جرياتها فيما 
بى ذلك من جدارل عطقا للمستفيدين الفعليين من كل يند من ينود الانفاق وبغض 
التظر عن المسمى الأصلى لذلاك اليد . 

العصنيف الموضح أعلاه يعيد ترتيب الايرادات والتغقات » يسع إلى بيان صا 
مصادر اويل عن جهة ز أس الايرادات من القاطضات ومال الجراى والصلار 
المتنوعة بعد صم ما يعاد اثشاقه مها على الرارد الائتاجية ) وصاف استخداماتما من 
جهة أعرى ر أى الائفاق على الطبقة إلناكمة وعلى الأغراض الدينية بعد لحصم 
ملدفعجه تلك الطبقة من طرائب ورسرم الى اللزائة العامة ) . والنسب الحوية 
للأنصبة مسبة الى صا مصادر لقويل طبقاً للميين فى 1 جدول أعلاه ۽ وأيس الى 
إجمال الايرادات أر الاسعخدامفت المبينة فى الجدول رقم )١(‏ . 
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الجدول رقم ر ۳ ) 
قدي للایرادات والصروفات 1 سنوات تار ٩‏ 
امالغ بالاف البارات ) 
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: مصادر الأمرال‎ 
TA TVET Ye 8۹ ب القاطعات الرراعية‎ ١ 
Tyr yee Yey Yoyle¥ ب ااخاطعات ار كية‎ ٢ 


والأعري Ale TT TY‏ ¥ 
اس میس ا 
إجال ايرادات الیاطات 
مال اراج ) Ya ANETTA YATA‏ 
٤‏ مه الكشرفية الكببرة 
ولوان َ 8 ey MAE‏ 
1 د بال واي lA 1,Aer yT yee‏ 
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. أبرادات تنو غ 


ET ery AY, EAT ! ای الایرادات‎ 


إستخدام الأموال : 
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۷ س الاجور وآلرتبات ا ! | 
والعاشات | TY‏ ,د 1 oA, yA‏ 
۸ ہہ نفقات اج أ : 
والأراضى القدسة TE VETA e AT‏ 


- تفقات على أغراض 
1 بار yT eA‏ ",غ f,‏ 
۰ - عرو غات اباب العال ا ٤ 94¥ | ب١ ٣,٤١١‏ ! 


زجحالی المروفات 
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١‏ فائض الارادات عن 
المررغفات ر الارسالة السنویڈ )۲۲,۷۱۰ ۳ر٣۲‏ ٣٣۳ر‏ ٢ر‏ 


سس سے یی ے سے سبد 


easy Foe Yor, NET | ہ اهال الاسضدامات‎ ۲ 


تابع الجدرل رقم ( ۳ ) 
تقدير' للایرادات رالمصروقات فى سرات مارو" 
ر اليالع بآلاف البارات ) 
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١‏ القاعلعات الرراعية Tay, YET TEY ¥IYAY‏ 
۲ ب المقاطعات اشم ية 1T Hho Hy, FE‏ 
٣‏ ب الاعات ا-لحضرية 
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جال ايرادات القاطمات  ١‏ 
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٩‏ تفقات على أغراش 
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المعروغات ( الارسالية السترية ۴۳,١۹۰4‏ ۷ر١‏ را٣‏ اروا 


r" 
إجال الأمعخدامات 41۳1ا !ا رولا ا‎ ١ اس‎ 


۸ 


ديه 
عهجرية / ميلا 
1 ية 
۰ # 
ا 
س کر 
قات 
۲ 
والا خر 


لمات 
ل ابر ادات 
& 
ب 


ابع 


ت ) 
الاب البارا 
لغ ب 
الا 
ر 


م 

ب 

Ae j * 
5 


- ۴ 


1 
ل 
4ء 


ê 
a 
4 


¥ 


A, 
ور‎ 


44 


ki Hf fer TT ABE 


rya Or FY ) 
ig RF o 


nf Rr 


A kA رز“‎ 


AFL} 


کک ق کح ر 
pI f oe f FF‏ "¥ 
ia‏ 

e ا‎ e 
ET 

AT ge fn 
rag RN : 


YEY‏ آ3 


هرامش الجدول رقم ٣‏ 
١‏ اقسا تقديراتنا للايرادات والمصروقات عل أساس منج تلخصه فیما بل : 


AF 


أرلة : السرف على الجرئيات المكونة لكل من الود الشكورة فى اليرائيات 
مكتملة البهاتات , 

ثائياً : تبح البيانات العارينية التناثرة الجوفرة عن كل عنص جرف عل دة 
للتعرف على ما طراً من تغيير فيه » واستخدام ذلك العيع التاريني توصل ای 
تقديرات متفمملة لكل عنصر جز ضيث يتكون من جوع تلك التقديرات اريه 
تقدير نا لاجما البيد الكونة له , 

ثاثا : فى حالة عدم مكنا من بع العناصر الجرئية بالكيفية الموضسحة فى إلفقرة 
السابقة ء حاولا استنباط علاقات بين العناصر الإرثية بعضها البعض وأو بيلبا وبين 
البود الاجمالية التي يدل كل سنا فيا » واستخدمنا تلك التقديرات الستنبطة فى 
تقدير [إجحمافي كل بند من بنود اليزائية . 

وقا. حارلا الاستدلال على مد سصلاحية التقديرات البنية على الهج السابق 
كمؤشرات تقرببية ميكل لليزانية » لقنا باستخدام نفس ذلك المج فى بناء 
تقديرات للايرادات والسروفات فى الأعرام مكسلة البيانات والس أوردنا ميرانياتما 
فى الجدول رم )١(‏ . وهكن للقارىء المقارنة بين ما توسلا اليه من تقديرات يثك 
الستوات باستخدام المج الموضح هنا وبين الأرقام الفسلية للموازنة المبينة فى الجدول 
رقم .)١(‏ 
مس من الستوات الهالى الختارة هدا قد اليرت باعتبار كلل ميا أول سن مالية 
تعقب مارلة « إملااح مافى » عاف للخرائة السرية . إذ جرت جس عاولات 
عانية على الأقل لاعادة رتيب إيرادات إلرانة السرية ومصروفاعا فى المنوات 
NYY N NNN CEY Ce Ye‏ اظ القدم 
العصدر هذا اللحق ) > وكان الدافع إضرك وراءما كلها تدبير الوسائل 
تسقيق كمل الشائض الستوى المسكدف ر الارسالية ) والذى زيد سن سنة عشر 
مليون بارة عند تأسيسه الى عشرين مليوناً فى ٠١١١‏ ثم أربعة وعشرين مليوناً 
ف ٠٠١١‏ ثم تراوح ين عشرين مليواً ولارن مليوناً فيما بعد . وف السنوات 


ماين تنك احاولات »> كان اليكل العام للموازنة يظل لاا فى جمله وكذلك 
الايرادآات أالمجيدفة رالاعادات اددة للنفقات ۽ ومن هدا فقد كان من القبول 
الحتيار السبوانت الى اعقبت تفلك اخلولات مباشرة كحدود فاصلة واكمؤشر 
تقديرى لتطور هيكل الموازنة عل مدى الفترة عل الدراسة , 

وقد توفرت لديا أيضاً بيانافت كافية عن أعرام 1۷۹۷ وعة۷ا و د۷۹ 
بصورةۃ مکنسا من بتاع تقدیرایت للایرادات والصروغات فیا . 


AF 


At 


0 الجدول رقم ( ٤‏ ) 
تيف المسخيدين ٠‏ ' من الأمرال من راقع اللصروفات لى سبوات خارة 


( سسب وة ) 
{AYÎ PATÎ‏ 
هج يلا VEL.8 ea. Û AT AYÎ f‏ 
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| وألمافات : 1 
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م س ا ست تت 
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مصروفات الاب العا 
١‏ - الطبقة الخاكمة 

الارسالية السثوية : : 
ل الطبقة اة rT i oy | IY,‏ 
۲ س الاستتلامات اللينية | ١,٠١‏ | 


9, 


| للخيص عام الاستخدامات 
قا للم ر 


أ س الطقة اأخأاكة h7 AAI! ASA Af,‏ ا 
۲ ب الاستجخدامات الدينية ٠١, ٠|‏ ۳,۳ 
۳ ب آلوارد الالأجة دل ۹ : 


الاججالی 
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0 ابع اول رقم ر £( 
نیب المستفيدي ‏ من الأمرال س راقع المصروفات ل سلو ات تارق 
ر نسب موي ) 


hv. NIA.‏ ۹ االمحوسط ارط 
٩ |‏ ۷ | ووا العام التسف 


س 


—— 


الأخبر من 
۰ | القرن 1۸ , 
1 : 
الأجور ولرتبات 
والعاشات : 
ا س الطبغة الحاكمة ‏ ماع اللائ ارغ باد و 
تفقات احج والأراض 
ألقذمة : 


1, r: A, A, ألطعة افأ ية‎ ١ 
N Oy. IÊ ey 11,۳ س الا امات اللية‎ ۲ 


Ay 


Fesad A1. 


4-7 العام ا¡ سف 
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| 1 | الاير من 

| | القرن ۸ 
تفقات على أغراض فى | و 
۴( ۰ 1 

ما ۳ | : 1 
١‏ س الطبقة ااكمة :0 | ١ر‏ ا ۳۹ 4 ا 
۲ الا ستغدامات الديية أ ١ءء‏ | اوه 1م ۷ 1 ! 
۳ الموأرد الا تناجية ۹ء e!‏ ره : و ۹ر ّ 


اجان > )۳ 
معررفات اباب . العالی 


OOF YÎ oY س الطبفة الحاكمة  ارم ,ءل‎ ١ 
۱ ۰ ۰ : الارسالية السنوية‎ 
o 1, hye r rr, الطبقة الباكية‎ ١ 
1,۳ ٠ 


۲ ب الا ستتخدامات الديية إ ٠, ١,١‏ ٣ر‏ ۳ 


AA 


۷ امهل العام العف 


الأعير من . 
القرن 4أ | 
تلخيص عام للاستخدامات 
ا ب الطقة الاك ATS Af, A“Î A\yY Ae,‏ 
۲ س الاستخدامات 
الدينية aA led YAT IE E‏ 


٣‏ س للموارد الائتاجية ‏ أرء ‏ اب افر ره بب 


اجان ary eu, ean,‏ ۹ و 


هوامش اجدول رقم ٤‏ 
¥ قمنا هنا بتفتيت كلل بد من بنود الانفاق الى عباصرء اجرئية المكونة له » ثم صنفتا 


المستفيد الفسل من كى من تلك العناصر ز قارن دللك بإاصنيف الوضح قى الجدول 
رقم )١(‏ والذى علقنا عليه ف المامش اذيل لذئك انجدرل ) . 
من بون ماإعتير باه انفاقاً من ذلل البند على الطبقة الحاكمة مايل على سبيل العال : 
المدفوعات الى العسكر من فرقتيى الشاويشية والتفرفة عند قيامهم بى الضرائب من 
ا رياف وهي مدفرعات اة لم تدحل ضمن بند الأجور وعرفت بمصطلح « تذاكر 
شأو يشية» > والمؤت العينية التى صرفت لانياع إلطيقة الاكمة ولاستيلاك دواب 
الاأمراء والولاة . ومن بين ماإعتيرئاه انفاقاً على أعراض ديية مايل : المعاشات الى 
دفعت فى القاعرة والقدس ودمشق لعفماء الدين وللقائين على الساجد > و كلثك 
الاتفاق على المؤن الغذائية والسلع المشحونة ألى المديعن الأعيرتين . أما مااعترناه 
انفاقاً على ا-لندمات والاستارات العامة فر كر فى مد المدن الساحلية بايا السذبة > 
وعصيانة بيوت اللحمارك اء وحانة النلجان والسواق رالقنوات الاسراطورية 
والسنرد ومقياس النيل والمدفوعات اى القائمين عل كل تلك الخدمات والأنشطة , 
(Shaw, The Financial... .., 232-235)‏ 
نلا-حظ هنا ئه بيا استولت الطبقة الحاكمة فى جموعها على كامل النفقات الو جهة 
للأجور والرتيات والعاشات ولصروفات الياب العال ( بغض النظر عن الاح 
ال کار سيطرة ومن م الأ كار استيلاء على المرارد الالية ) » فقد توزجت نفقات الحج 
والأراضى القدسة وكذلك الار سالية السنوية بين أفراد من تلك الطبقة وبين أغراض 
دينية لختلفة ونلاحظ هنا أننا نستخدم تسير « الطبقة الناكمة » جى يشل 
معاو نما أيضاً اعبار أن الانفاق على هؤلاء ضرورى لصيانة النظام القام و بالتال فهو 
لفائدة الطبقة ا-لماكمة » كذلاك فالأغراض الدينية التى و جهت الفقات اليا كانت 
شكلية الطابع ف أغلب الأحيان » وقد أوردنا هاتين اللاحظتين ف متن فصول 
الذراسة . ومن لاحية آحرى » شد حولت النسبة العظمی من الشقات ال ظهرت 
فی الأصل تحت سى « أغراض فى مصر » الى هاتين الناحيتين بيا اقتصر الانفاق 
على الفدمات والاستارات العامة على نسبة عحدودة من ذلك اليد وضثية للغاية من 
إجعافی الائفاق . 
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صا الحدفق الاي من الموارد 
الاتاجة TY QT, f, qije AI, Î‏ 


الإبدول رقم (۵) ر4 
الأنصبة المنوية لصادر الأموال والمستغيدين متها مأخوذة الى صافى الدفق النقدى ٠‏ من 
واقع نقدير الايرادات وتصيف السخيدين فى سبرات مختارة 
( نسب فثوية ) 
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إجمان القن الال ال الطقة ١‏ 
اليا ية engel rye AAT ALY‏ 
۹ لقص : الكشرفية 

الكبيرة والحلوان بی (O, OUI) OYY OA)‏ 
صا الدفق الال أل الْطقة 

AY ALY ABAS AA AYY اخاكمة‎ 
القائض من عادر‎ ١ ۰ 

اويل :+ الاستخدامات 


jeA , lel VY HT HT الدبنية‎ 
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الأنصبة ألثرية لمصادر الأمرال رالمستفيدين ما مأخرذة الى صافى اندض القدى ` من‎ 
راقع تفدير الايردات وتصيف السفيدين لى سبوات مخارة‎ 
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۷ س من مصروفات الباب 
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A‏ عت ا الارسالية السو ية 


ای اعدف الال انی 
الطقة الماكمة 

تاقص : الجشوفية 
اة واوا 

صان المدفق الالى الى 
العقة الا كمة 

١‏ الغاتض من مصادر 
اویل : الاستخدامات 
الذبية 


E TTT 


4 االمتوسط )الوط 
1 


1 1 


YA i 11 


0 
TA, 


44, 


(1 #,۹( 


AT," 


hI: 


هرامش ادول رقم ره) 
١‏ إعتمدنا عل أنصبة مصادر الأموال البينة فى الجدول رقم )٣(‏ فى تقدير الألصبة 


۹ 


لصاف مصادر اويل وللكشوفية الكبيرة والحلوان ؛ وعلى العصنيف التحليل 
للاستخدامات المية فى الحدول رقم )٤(‏ ف تقدير الأنصبة ألنسبية لصاف اللدفق 
الا الى الطقة الناكمة رال الاستخدامات الدينية والى الموارد الاتعاجية . 
معامل التحوتل سبة مأحودة إل الواحد . نلاحط أب السب ألبينة فى الجدولين 
٣ (‏ و 4 مأحودة الى إمالى الابرادات والاستخدامات . وحبث أن ا درل رقم 
رة) أعلاه عى إل قاس الأنصبة مأحوذة ال صاف مصادر المريل > قد شمنا 
قياس النسية المددية بي اجمال الايرادات وصاق مصادر الفويل وضر با تل إلسية 
فى الصيب الكرى ائين فى ألجدول رقم )١(‏ بالنسبة لمصادر اويل وللكشوغية 
الكيرة وتخلران > ودلك ألين ف اجدول رقم زئ بالنسة للتدفق أل الطقة 
الخاكمة والاستخدامات الدببه والراآرد الالتاجية ۽ فر صلا بذلك !ى نسب الصاهر 
والاستخدامارت مأحوذة الى صاق مصادر ويل بدلا من !جال الايرادات . 


س 


ت 


قائمة المراجح 


ر : الصادر الأصلية 
أ بالنغة العربية 
الجبرق » عبدالر من : عجالب الاثار فى التراجم والأخبار »> بروت ١‏ دار الفارس ء 
AY‏ 
ا حبرل ء عيدالر من ؛ عجائب الاثار فى التراجم والأحبار ۽ تحقيق وشر ر حسن 
جوهر وعبدالفتاح السرتجاوى. والسيدا أبراحم وعمر الدسوق ء سبعة أجراء ء 
القاهرة ۽ ھ۲۹ 1۹11 . ؛ 


ب ل باللغة الاأجنبية 

tHieman Egypi Mh the Age of the Fresch Revolution: A 
Report by Huseyn Efendi, translated from the Origingil 
Arabic. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1964, 
UOltoman Egypt in the Highieenth Century: The 
Nizamsame-i Misir of Cezar Akmed Pasha. Carnbridge, 
Mass: Harvard University Press, 1962. 

Sonnini, C.S,.: Travels in Upper and Lower Egypt tr, H. 
Hunter. London : JohR Stockdale, 1799, 


لايا : المصادر الغانوية 
أ باللغة العرية 
انيس » محمد أحد : الدولة العهائية والشرق العرنى > القاهرة : مكنبة الأغبار 
اة > 1۹2 , 


4¥ 


۷ جرجس ۲ فوزی ١‏ دراسات فى تارج مصر السياسى من العصر الملوكى : 
القأهرة : دار الصرية + ٥٠١‏ . 
۸ الرافعى ء عبدالر من : تأرج الحركة القومية > القاهرة : مكتبة الهضة المصرية »> 
۹ . ا 
۽ رمضان » محمد رفعت : على بلك الكبير » دار الفكر العرى > القاعرة »> غير مرررع 
ر التصدیر مورخ لى ٠۹۰‏ ) . 

١٠١‏ الشرقاوى » محمود : مر فى القرن اللامن عشر دراسات فى عارع ابرق » ثلاث 
أجزاء ء القاهرة : مكيبة الالو فلصریة ۽ ۱۹٥٩‏ ٩١٠ا‏ . 

١‏ لميطة > محمد فهمى : تار مطر الاقصادي فى العصور الحديلة » مكتية النبضة 


لبر ية ؛ “£ . 
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Baer, Gabriel, “Oulids nm Middle Eastern History" i L1%‏ 
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M.A. Cook. London: Oxford Universky Press, 1970, 11-30.‏ 
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N. Keddie, Berkeley: Uriverslty of California Press, 1972.‏ 
.167-209 
Crouchiey, A.E. The Econom: Deveiopmeni of Moder 11‏ 
Egypt. London-New York-Toronto: Longmans Green and‏ 
Co,, 1938.‏ 
Gibb, H.A.E.& Bowen H. [elamic Society and the West. 2 1o‏ 
¥ols. London-New York-Toronto: Oxford University Press,‏ 
950-57{ 
Hourani, A.H. ‘“The islamic Ciy in the Light of Recent t1‏ 
Research" in The islamic Clly ed, A.H. Houranik& S.M.‏ 
Stern. Oxford: Brun Casgirer, 970,‏ 
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۷ س 


۹ مہ 


ھ ۴ س 


~١ 


۴ ۴ سه 
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Organization and Develepment of Oteman Egypt, 
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hrHllhFFEmEEEAFA FH FF 


السيطرة عزن ألثروة ألصر ية ف القرن اللامرى عشر ‏ ب 


الفصل الفا : 
إدأرة الاروة : مدحل إل العلاقات الطبقية 


الصر ا ع أنطبة 
3 ا جب اوماقو ودعو وو جيم ودا يوو 


الفصلل الثالث : 


الملغة اسا كمة 
AFHERFPEFF E Fo Hy mm mp hg hg pF hb gm ph my mm poy pF bh FF j dh Hy hi j om f j mw f h F۲‏ 


الفصل الرابح : 


الفاق التار ئى و ر تب امکاتیات اة د 


الناعة : 
إجاد قأرجى لتفسير إخحفاق الملبةة المعر سطة 


المصرية و ظهور مد عل  #‏ جامعاع تو اوصقو باقعو ووو 


ملحق : حر كة العدفى الال لايرادات الثرانة ومصروفأا 


ET 


Hurr HN LHF FH 


ra bh Pop poh br o oh j  b  F 


Alhfh HF FOF FF fF o Û am 


لوم يبوچ ودعو 


mEHEIHFHNmAS HATER RM Mh 


عن الكاتب والكياب 


سی اتب هدا الببحث إلى اميل الدى ولد مع قيام لورة 142۴ تامج 
وعیه فی مطلم الستينيات وعاصر ما تعرضت له البلاد من مغيرات جرهرية تزامن 
مها مح فرة دراسته الجامة ۱۹۷۰ 1۹۷۷ ومع بدء الخراطه فى اليا 
العملية بعد ذلك . آم الکاتب ذر!سته الجامعية الأرن فى اجامعة الأمريكية ق 
-القاهرة ( ١۹۷٥‏ تم حصل على درجة الاجسر فى الاقصاد السياسي من جامعة 
تورنتو بکندا ( ۹۷۷ ) . وقد عمل من وا فى اقل اصرف الاا لاف فعقل بين 
عدة م سسات لت ابت المصری الأمریکی (۱۹۷۸ س ۹۸۲ ۸) وبك بار کلیز 
البحرین (۲ ۱۹۸ ب )١ 4۸١‏ والمؤسسة العرية المصرفية بالبحرین ( ۱۹۸۸ — 
۹ ء وتخللت تلك الفعرة متان عن اعافد دة حدردة مع بضع مؤسسات 
أحرى ج تخللها حضوره دورة دراسية قصيرة فى تقيم وإدارة الاستارات فى جامعة 
هارفارد بالولايات المحسدة الأمريكية را۸٩‏ 4 وكان آحر ما تولاه لكاتب إدأرة 
عديواية العام اللالث لدى الؤسسة العربية ألمصرفية فى الأبحرين حى عودته إلى مصر 
فى شهر لوفمبر الأطى . 
ما البحٹ الذی ہین یدی القاریء فهر ج یقون د لال آمین + « ٹب 
متاز يتكلم عن فحرة زمبية محدودة » هي العشود الأخبرة من الفرك الامن غشر › 
وى بلد وأحد هو مصر > ولكنه يرسم صورة شيقة للغاية وتنبض باسلياة ١‏ لا يكن 
أن يعر ض له #جتمع سىء الحظ من قهر حكامه والطبقة ماحبة السلطة فيه ۽ و کیب 
بالضرورة إن تعطيلى النرضة وسوء الال . 
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